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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الشيخ محمد بن عبد الوهاب
 (م1070/هـ 1071-م 1071/هـ 1111)

 النجار سعد خالد/ رو تكد 
زعـيم حركـإ لاسـةميإ سـ فيإ ، سـنما يلادـا يعـد دحـد رياد « محمد بن عبد الوهاب»لا يعد الإمام 

الإصةح الدينيا يمجدد نبع الإسةم الصافيا الذي كادت تكدر صفوه ت ك البدع يالأيهام التي شاعت 
 .بين كثير من الناس في العصر الحديثا يالتي يصفها بعض الع ماء بوثنيإ العصر الحديث

 النشأة
يلد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن س يمان بن ع ـ  بـن محمـد بـن دحمـد بـن راشـد التميمـ  سـنإ 

ضــ  في بيـت ع ـم ي،. في ب ــدا العيينـإ في  ـدا الواشمعـإ لــاض الريـا ( م1071)الموا،ـ  سـنإ ( هــ1111)
يدين يشمضاءا ،أبوه شما  ،قيها يعالم كبيرا من دسرا آض مشرف التي تنته  بنسبها لالى بني تميما يكذلك 

يهكـذا كانــت يلادتـها ينشـأته في بي ــإ . كانـت دمـه امـردا ،ا ــ إ قات عقـ  يديـنا يمــن عشـيرته الأشمـربين
 .رمتدينإا تعنى بالع ما يتخرج الع ماء الذين يتوارثون الع م كابراً عن كاب

،جـده الشـيخ سـ مان بـن ع ــ  هـو راـينج ع مـاء  ـدا يديســعهم ع مـااً يدشـدهم تمسـكاً بأهــداب 
هذا الدينا حتى صار مرجعهم جميعااً يله كتاب مشهور في المناسكا هـو المعتمـد في بـاب المناسـك عـن 

مـن ع مـاء الحناب إا يكذلك كان عمه لابراهيم بن س مان عالماً ج يةًا يكذلك كـان دخـوه سـ يمان يخالـه 
يرث دبنـاء يحفدتـه حـنم  الع ماء المعـديدينا يهـو بالتـاي دا يكان ابن عمه عبد الرحمن بن لابراهيم من 

 .الع ما ،كان دبناؤه الخمسإ يكثير من حفدته من ع ماء شبه الجزيرا العربيإ
د بـن ينشأ الشيخ في حجر دبيه عبد الوهاب في ت ك الب دا في زمن لامارا عبدا لله بن محمد بن حمـ

ـــرا يكـــان ســـباشماً في عق ـــه يفي جســـمها حـــادر المـــزاجا ،قـــد اســـت هر القـــرآن شمبـــ  ب و ـــه العشـــرا يب ـــ   مُعمَّ
 . رديته دهةً ل صةا بالجماعإا يزيجته في قاك العام: شماض دبوه. الاحتةم شمب  لاتمام الإثنتي عشرا سنإ

 طلبه للعلم
ن في صـــ،رها مكبـــاً ع ـــ  كتـــنم التفســـير يكـــا. درس ع ـــ  يالـــده الفقـــه الحنب ـــ  يالتفســـير يالحـــديث

يكــان يعتـــني بكتــنم شـــيخ الإســةم ابـــن تيميــإا يابـــن القــيم رحمهمـــا اللها ييكثــر مـــن . يالحــديث يالعقااـــد
 .مطالعتها

ســجد يبعـد ددااــه الفريضـإ دم المدينـإ المنــوراا يشمصـد الم .ثم  ـادر الـبةد شماصــداً حـ  بيـت الله الحــرام
 .ا يص ابته الأبرار المخ صين-ص   الله ع يه يس م- النبويا يزار لامام المرس ين
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يكـــان ،يمـــا لاق قاك مـــن الع مـــاء العـــام ينا الشـــيخ عبـــد الله بـــن لابـــراهيم بـــن ســـي  مـــن آض ســـي  
ــه  .النجــديا كــان ردســاً في ب ــد ا معــإ ،أخــذ عنــه الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب كثــيراً مــن الع ــما يدحب

يكــان مــن عوامــ  توثيــ  الــرياب  . جهــداً كبــيراً في تثقيفــه يتع يمــه الشــيخ عبــد اللها يكــان بــه حفيــااً يبــذض
بينهما يتمكين المحبإ توا،  د،كاره يمبداه مع ت ميذه في عقيدا التوحيدا يالتألم ممـا ع يـه دهـ   ـد ي ـيرهم 

 . من عقااد باط إا يدعماض زاافإ
ديث المشـهور يالمس سـ  يدجـازه الشـيخ عبـد الله بالحـ ياستفاد الشـيخ مـن مصـاحبته ،وااـد ع يمـإا

 : من طريقين« هم الرحمنالراحمون يرحم»بالأيليإ 
 .من طري  ابن مف ح عن شيخ الإسةم دحمد بن تيميإ يينته  لالى الإمام دحمد: دحدهما
من طري  عبد الرحمن بن رجنم عـن العةمـإ ابـن القـيم عـن شـيخه شـيخ الإسـةما يينتهـ  : يالثاني

 .ديضاً لالى الإمام دحمد
دجــازه الشــيخ بكــ  مــا في ثبــت الشــيخ عبــد البــاشم  الحنب ــ  شــيخ مشــايخ يشمتــها شمــراءا يع مــاً  كمــا

يتع يمــــااً صــــ يح البخــــاري بســــنده لالى م لفــــها يصــــ يح مســــ م يشــــرح الصــــ ي ينا يســــنن ال مــــذي 
يمسند الإمام الشا،ع ا . يالنساا ا يدبي دايدا يابن ماجإ يم لفات الدارم ا يبسنده المتص  لالى الم ل 

 . يموطأ الإمام مالكا يمسند الإمام دحمدا لالى  ير قلك مما ثبت في ثبت الشيخ عبد الباشم 
ثم يص  الشيخ عبد الله بن لابراهيم بن سي  حب  الشيخ محمـدا ببـ  المحـدث الشـيخ محمـد حيـاا 

في   السنديا يعرَّ،ه به يبما هـو ع يـه مـن عقيـدا صـا،يإا يبمـا  ـيس بـه نفسـه مـن مقـت الأعمـاض الشـااعإ
ك  مكان من البدعا يالشرك الأكبر يالأص،را يدنه لادا خرج من  د ل رح إ في ط ـنم الع ـما يسـعياً لالى 
الاستزادا من السةح الديني القويا الذي يعينه ع   ما هـو مصـمم ع يـه مـن القيـام بالـدعوا يالجهـاد في 

 . سبي  الله
د،نـدي الدا سـتانيا يالشـيخ لاياعيـ  يممن دخذ عنهم الشيخ ديضا يانتفع بمصاحبتهم الشيخ ع ـ  

 . العج ونيا يالشيخ عبد ال طي  العفالق  الاحساا ا الشيخ محمد العفالق  الاحساا 
يشمد دجازه الشيخان الدا ستاني يالاحساا  بمث  مـا دجـازه الشـيخ عبـد الله لابـراهيم بمـا في ثبـت دبي 

 . المواهنما ثم توجه لالى  دا ثم البصراا شماصداً الشاما ليستزيد من الع وم النا،عإ
رد ،منهم الشيخ محمد ا مـوع ا يشمـ. ،أشمام مدا بالبصراا يدرس الع م ،يها ع   جماعإ من الع ماء

الكثير مـن الن ـو ال ،ـإ يالحـديثا كمـا كتـنم كثـيراً في ت ـك الإشمامـإ مـن المباحـث النا،عـإ يالكتـنم القيمـإا 
ينشر ع مه النا،ع يآراءه القيمإ حوض مو وع البدع يالخرا،اتا يلانزاض التضرع يالحاجـات بسـكان القبـور 

 . ين الوا  اتمن ع ام نخراا يديصاض ممزشمإا يعزز كةمه بالآيات الساطعاتا يالبراه
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. ،قاب وه بالتكذينم يالأقىا يدخرج من البةد يشمـت اججـيرا يدنزلـوا بعـض الأقى بشـيخه ا مـوع 
. ،قصــد الــزبير في يشمــت الصــي  يشــدا الرمضــاءا يكــان ماشــياً ع ــ  رج يــها يكــاد يه ــك مــن شــدا ال مــ 

يالصةحا ،  مـه ع ـ  حمـارها  ،ساق الله لاليه رجةً من ب د الزبير يسم  دبا حميدانا ،رآه من ده  الع م
 .حتى ديص ه لالى ب د الزبير

 . يتوجه لالى الشام راجةً لينه  من مناه  الع ماءا ييت،ذى من الثقا،ات الدينيإا مستزيداً 
 ير دنه شم ت نفقتها ،قف  راجعااً ،ـأت  الإحسـاءا ،نـزض عـا عنـد الشـيخ عبـد الله بـن عبـد ال طيـ  

 . دن يقردالشا،ع ا يشمرد عنده ما شاء الله
يلمـا آب . ثم توجه لالى حريمةا شمريإ من  دا يقلك لأن يالـده الشـيخ عبـد الوهـاب شمـد انتقـ  لاليهـا

ـــم التفســـير يالحـــديث  ـــإ يراء الع ـــم يالت صـــي ا لازم دبـــاها ياشـــت،  ع يـــه في ع  الشـــيخ مـــن رح تـــه الطوي 
 .ي يرهما

رحمهمـــا اللها ،زادتـــه ت ـــك  الشــيخ ابـــن تيميـــإا يالعةمـــإ ابــن القـــيم :يعكــ  ع ـــ  كتـــنم الشـــيخين
 .الكتنم القيمإا ع ماً ينوراً يبصيراا ينفخت ،يه ريح العزيمإ

يردى الشــيخ بثاشمــنم ن ــره مــا بنجــد يمــا بالأشمطــار الــتي رحــ  لاليهــا مــن العقااــد الضــالإا يالعــادات 
 . الفاسداا ،صمم ع   القيام بالدعوا
 حالة نجد الدينية قبل الدعوة 

قكرنا آنفاا دن الشيخ رحمه الله زار الحجاز يالإحساء يالبصرا يالزبير ليريي ظمأه من مناه  الع وم 
ــتفهم دصــوض الــدين يشــرااعه القويمــإا ييقــ  ع ــ  دحــواض ديل ــك الأشمــوام يعقااــدهم يع ــومهما  الدينيــإ يي

الذميمـإ القات ـإ لمعـني  ما شاهد من المنكرات الأثيمإ يالشـركيات القبي ـإ –يطنه  –بعدما شاهد في  د 
 . الإنسانيإ

يكان ديام تحصي ه يقرر لسامعيه يمخالطيه ما ،همه من الدين يالتوحيدا ييبين شمبااح ما تأتيـه العامـإ 
 . يدشباه العامإ من ددعياء الع م

يدعــاءه مــن  -صـ   الله ع يــه يسـ م- عنـدما كــان في المدينـإ المنــورا يسـمع الاســت،اثات برســوض الله
ــاا . ا ،كــان مرجــ   ي ــه ينفجــردين الله ــا شــيخ في هــ لاء: الســندي،قــاض ل شــيخ محمــد حي  ؟مــا تقــوض ي

 [ 117:الأعراف] {يَـع مَُ ونَ  كَانوُا   مَّا يَباَطِ    ِ،يهِ  هُم   مَّا مُتَبـَّر   هَـُ لاء لِانَّ } :،أجابه ع   الفور
مـاقا . الدينا يلاسيما  دن درس دحواض  د يده  الب دان التي زارهاا يردى ما هم ،يه من بعُدٍ ع

ردى  داً كما يحدثنا الم رخون السالفون لنجدا كابن بشرا يابن  ناما يالآلوسـ  يالمعاصـرين كــ ..  ردى؟
 . ي يرها مرتعاً ل خرا،ات يالعقااد الفاسدا التي تتنافي مع دصوض الدين الص ي إ« حا،ظ يهبإ»



http://ar.islamway.net/          ملاسلإا قير ط عقو م          

4 
 

يحـــ  النـــاس لاليهـــا ييط بـــون منهـــا . بإ،قـــد كـــان ،يهـــا كثـــير مـــن القبـــور تنســـنم لالى بعـــض الصـــ ا
،قــد كــانوا في الجبُي ــإا ي مــون شمــبر زيــد بــن الخطــابا ييتضــرعون . حاجــا،ما ييســت،يثون عــا لــد،ع كــريعم

يد رب من قلـكا . يكذلك في الدرعيإا كان شمبر لبعض الص ابإ كما يزعمون. لديها ييسألونه حاجا،م
،كانــت مــن تقصــد . هم دن مــن ت مرـه مــن العــواننج تتـزيجتوسـ هم في ب ــد المنفوحــإ بف ـ  النخــ ا اعتقــاد

يفي الدرعيإا كان  ار يقصدينها بزعم دنه كان م جأً (. يا ،   الف وضا درُيد زيجاً شمب  الحوض : ) تقوض
ا  ( ـرار بـن الأزير)يفي شعنم  بيراا شمبر . لإحدى بنات الأمير التي ،رت هاربإ من تعذينم بعض الط،اا

 .لشرك يالمنكر ما لع  مث ها لا يتصوركانوا يأتون لديه من ا
ا مـالا -صـ   الله ع يـه يسـ م- يردى في الحجازا من تقدينج شمبور الص ابإ يده  البيت يالرسـوض

كما ردى في البصرا يالزبيرا ييع عن العراق يالشام يمصر ياليمن من الوثنيإ . يسوغ لالا مع رب الأرباب
 .لشرعالجاه يإ ما لا يستسي،ه العق ا يلا يقره ا

 . يالزي ع  في اليمن الش ء الكثير« عدن»كما يع عن العيدريس في 
ييازن ت ــك الأ،عــاض المنكــرا بميــزان الــوحيين كتــاب الله المبــين . ردى مــا ردىا ييــع مــا يــعا يتحقــ 

 . يدص ابه المتقينا ،رآهم في بعُدٍ عن منه  الدين يريحه -ص   الله ع يه يس م- يسيرا الرسوض الأمين
م لم يعر،وا لماقا بعث الله الرس ؟ يلماقا بعث الله محمداً ل نـاس كا،ـإ؟ يردى د ـم لم يعر،ـوا حالـإ رآه

هــذه . الجاه يــإا يمــا كــان ،يهــا مــن الوثنيــإ الممقوتــإا رآهــم  ــيريا يبــدلوا دصــوض الــدين ي،ريعــها لالا الق يــ 
 . حالتهم في دينهم يعباد،م
 حالة نجد السياسية 
ردى دنـه لـينج هنـاك . «جزيرا الرب في القرن العشـرين»ا ،كما جاء في كتاب دما حالتهم السياسيإ

يكانت  د متقسمإ لالى يلايـات عديـداا يحكـم  . شمانون يلا شريعإ لالا ما شمضت به دهواء الأمراء يعماجم
 . ك  ياحدا منها دميرا لا تربطه يجاره ديإ رابطإ

يعـدا . مر في العيينإا يالأشراف في الحجـازيمن دهم ه لاء الأمراء بنو خالد في الإحساءا يآض مع
 . ه لاءا دمراء لا يعبأ بذكرهم

يكـان الأمـير ع ـ  شمـدم الاسـتعدادا .  يشمد كان ديل ك الأشموام في حريب داامإا لاسـيما مـع الباديـإ
 .انته . عندما تسنح الفرصا ليعتدي ع   جيرانه لاقا بدا من ه لاء الجيران  ع  دي عدم استعداد

 . هكذا كانت حالإ بةد العرب عند لاياب الشيخ من رح ته الع ميإ
 بدء نهضة الشيخ في الإصلاح الديني
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يبعد دن ثبت لديه يتحق  حالتهم السي إ في دينهم يدنياهم يردى لاشمرار الع ماء في الحجاز يفي  د 
جاسـر دن يبـوح بمقـت مـا يساار الأشمطارا ع   ت ك المنكـرات يالمبتـدعات لالا الق يـ  مـنهم ممـن كـان لا يت

يكــان . ،ع ــواا يديقــن د ــم شمــد ددخ ــوا في دصــوض الإســةم الع يــا مــا يأبــاه القــرآنا يمــا تأبــاه الســنإ المحكمــإ
يقوي عقيدته بخط هم يركو م لالى البدع ما يقـرؤه مـن الريايـات القاا ـإ بـأن المسـ مين لابـد دن ي،ـيرياا يدن 

لا »يك ـديث . 1« لتتـبعُن سـنن مـن كـان شمـب كم»ص يح  يس كوا مسالك الذين من شمب هم كالحديث ال
« بـدد الإسـةم  ريبـاً يسـيعود  ريبـاً كمـا بـدد»يحـديث  .0« تقوم الساعإ حتى يعبد ، ام من دمـتي الأيثـان

 . حين ذ صمم الشيخ دن يعالن شمومه بأ م شمد   وا الطري  السويرا يزا وا عن منه  الصواب. 1
حقـاً لان الموشمـ  دشميـ  حـرجا يحتـاج لالى شـجاعإ ما ـيإا يلالى لايمـان لا يبــاي : يقـوض بعـض الكتـاب

بــالإقى في ســبي  لار ــاء الله يلار ــاء الحــ  الــذي اشمتنــع بــها يســبي  لانقــاق البشــريإ المعذبــإا كمــا يحتــاج لالى 
تا لابد منهـاا ثم لالى عدا كا،يإ من شموا ال سانا يلاصابإ البرهانا ليواجه ما يجاعه من شبهات ياع ا ا

 . م ازر شموي يحم  ظهرها ييدا،ع عن دعوته
 دعوته لقومه 

يبـين جـم دن لا يـدع  لالا اللها يلا يـذبح يلا ( حـريمة)ابتدد الشيخ رحمه اللها دعوته لقومه في ب دا 
لاليهـاا ينذر لالا لها يدن عقيد،م في ت ك القبور يالأحجار يالأشجارا من الاست،اثإ عـاا يصـرف النـذير 

 .ياعتقاد النفع يالضر منهاا  ةض يزيرا يبأ م في حالإ لا تر  ا ،ةبد من نبذ قلك
ــها يســيرا دصــ ابه ــه يبــين . يعــزز كةمــه بــكي مــن كتــاب الله ا يــد يدشمــواض الرســوض يد،عال ،وشمــع بين
لكين ت ـك الأ،عـاض الناس نزاع يجداضا حتى مع يالده العالم الج ي ا لأنه كان م، اً بأشمايي  المق دين السـا

 . المنكرا في شموالنم حنم الصالحين
يتبعـه دنُـاس مـن دهــ  ت ـك الب ـداا حـتى انتقـ  دبــوه . ،اسـتمر الشـيخ يجاهـد ب سـانه يشم مــه يلارشـاده

 (.هـ1111) جوار رب الأرباب سنإ عبد الوهاب لالى
ــه نــزاع يال ــاهر دن يالــده اشمتنــع بــأشمواض ابنــه يمباداــهاكما اشمتنــع دخــوه ســ يمان بعــدما يشمــع ب ــه يبين ين

 .يرديد
يدعا لالى متابعـإ الرسـوض في . يبعد ي،اا يالدها جاهر شمومه بالدعوا يالإنكار ع   عقاادهم الضالإ

يكــان في ت ــك الب ــدا شمبي تــانا يكــ  يــدع  الزعامــإا يلــينج هنــاك مــن يحكــم الجميــعا . الأشمــواض يالأ،عــاض

                    
 متف  ع يه  

 (0117ص يح الجامع )رياه ال مذي بن وه   
 رياه مس م يابن ماجإ  
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بيـــد يـــأتون بكـــ  منكـــر ي،ســـادا يلا يكـــان لإحـــدى القبي تـــينا ع. ييأخـــذ حـــ  الضـــعي ا ييـــردع الســـفيه
يلما دحنجَّ ديل ك الأرشماء بما صمم . ،صمم الشيخ ع   منعهم يردعهم. يحجمون عن التعدِّي ع   العباد

،شـعر عـم بعـض النـاسا ،صـاحوا ا يإا ،تسوريا ع يه من يراء الجـدارع يه الشيخا عزموا دن يفتكوا به خف
 .عم يهربوا

مسـق  ردسـها يمـوطن آبااـها يحاكمهـا لاق قاك عثمـان ( العيينـإ) لالى( حـريمة)عندها  ادر الشـيخ 
،ت قـاه بكـ  لاجـةض يلاكـراما يبـين الشـيخ لـه دعوتـه الإصـةحيإ المباركـإا القاامـإ ع ـ  . بن حمد بن معمر

. دعاام الكتاب يالسنإ المطهرا يشرح له معني التوحيدا يدن دعماض الناس اليوم يعقاادهم منا،يإ ل توحيد
دن ينصـره الله   –« لا لالـه لالا الله»لان شمام بنصر  –الآيات يالأحاديث النبويإا يرجا له من الله  يتة ع يه

 . ييع   ك متها يتكون له السيادا يالزعامإ ع    د ي يرهاا يله السعادا الأبديإ لان شاء الله
دا لله تعـــالىا ،قبــ  عثمــانا يرجــنم بمــا شمــاض الشـــيخا ،عــالن الشــيخ بالــدعوا لالى اللها يلإ،ــراد العبــا

ا يدمـــر بــالمعريف ي ــ  عـــن المنكــرا يشمطــع الشـــيخ -صـــ   الله ع يــه يســ م- يالتمســك بســنإ رســوض الله
مــردا ايدشمــام الحــد ع ــ  . ا عثمــان الأمــيرالأشــجار المع مــإ هنــاكا يهــدم شمبــإ زيــد بــن الخطــابا بمســاعد
 . اع ،ت بالزنا مرارااً بعد ما تأكد من ص إ عق ها يكماض حواسها

حــاكم ( ســ يمان بــن محمــد بــن عريعــر ) ،ب ــ  خــبره . ر دمــر الشــيخا يقاع صــيته في الب ــدان،اشــته
لان المطــوع الــذي : ،بعــث هــذا الجاهــ  ال ــالم لالى عثمــان بــن معمــر كتابــاً جــاء ،يــه. الإحســاء يبــني خالــد

ي عندكا شمـد ،عـ  مـا ،عـ ا يشمـاض مـا شمـاضا ،ـ قا يصـ ك كتـابي ،اشمت ـها ،ـ ن لم تقت ـها شمطعنـا خراجـك الـذ
 .عندنا في الإحساء

. ،ع ــم ع ــ  عثمــان الأمــرا يكــبر ع يــه مخالفــإ ابــن عريعــرا ي ــاب عــن قهنــه ع مــإ رب العــالمين
 .يكانت النتيجإ من جراء قلك الكتاب ي ع  لايمان ابن معمر دن دمر ب خراج الشيخ من ب ده

يلابـد دن تكـون يلم يفد ،يه يعظ الشيخ ينص ها يدنه لابد ل داع  يالمصـ ح مـن دن ينالـه الأقىا 
،خــرج الشــيخ رحمــه الله يمشــ  ع ــ  رج يــه مـوكةً بــه ،ــارس يمشــ  مــن خ فــها يلــينج مــع . العاشمبـإ ل متقــين

،هم الفارس بقت  الشيخا يكان ب يعاز من ابـن معمـرا . الشيخ لالا المريحإ في دشد يشمت الحر من الصي 
 . ،ارتعدت يده يكف  الله شره

ــه تعــالىيكــان الشــيخ في مشــيه لا يفــ  عــن قكــ ــ  ال َّــهَ  يَـتَّــ ِ  يَمَــن}: ر اللها ييــردد شمول  مَخ رَجــاً  لَّــهُ  يَج عَ
ـ    يَمَن يَح تَسِنمُ  لَا  حَي ثُ  مِن   يَيَـر زشم هُ  ـبُهُ  ،ـَهُـوَ  ال َّـهِ  عَ ـَ  يَـتـَوكََّ ينـزض الشـيخ بالدرعيـإ [ 1-0:الطـةق]{ حَس 

يخـاف ابـن .  يفاً ع   عبد الرحمن بن سوي ما يابن عمه دحمد بن سوي م( هـ1117)يشمت العصر سنإ 
سوي م ع   نفسه من الأمير محمد بن سعودا لأنه كان يع م حالإ الناسا يد م لا يقب ون ما دت  به هـذا 
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لايمانــاً يثقــإ بــاللها  الممت ــ يلكــن الشــيخ . ما مــن بيــده الأمــرالعــالم الج يــ ا ييقــاب ون قلــك بــالأقىا يلاســي
 . سكن جأشها يد،رغ ع يه من الع ات يملأه رجاءاً يعداً بأنه لابد من دن يفرج الله يينصره نصراً م زراً 

يكـان . ،ع ـم بـه الخـواص مـن دهـ  الدرعيـإا ،ـزاريه خفيـإا ،شـرح جـم معـاني التوحيـد يمـا يـدعو لاليـه
 –بعـدما  ـة مـن مناهـ  الشـيخ  –،بين الأخوان . شاري يثنيان يزيجإ كانت لبيبإ عاشم إللأمير دخوان م

لأخيهمـا الأمـيرا دن الشـيخ محمـداً نــازض  ـيفاً ع ـ  ابـن سـوي ما يدن هــذا الرجـ   نيمـإ سـاشمه الله لاليــكا 
 . ،ا تنم ما خصك الله بها ير بوه في زيارا الشيخا ،امتث  يزار الشيخ

لتوحيدا يدن التوحيد هو ما بعثت من دج ه الرسـ ا يتـة ع يـه آيـات مـن الـذكر ،دعاه الشيخ لالى ا
الحكيما ،يها البيان ببطةن عبادا  ير الله يلفت ن ره لالى مـا ع يـه دهـ   ـد مـن الشـرك يالجهـ  يالفرشمـإا 

 . يالاختةف يسفك الدماءا ي نم العباد
سـةما يرجـاه دن يكـون لامامـاً يجتمـع يبالجم إ بـين لـه  ـع  ديـنهم يدنيـاهما يجه هـم بشـرااع الإ

 .ع يه المس مونا ييكون له الم ك يالسياداا يمن بعده في قريته
عند قلك شرح الله صدر محمد بن سعود يدحبها ياشمتنع بمـا دعـاه لاليـه الشـيخا يبشـر الأمـير الشـيخ 

 : يشرط الأمير ع   الشيخ شرطين. بالنصرا يبالوشموف معه ع   من خالفه
 .لا يرجع الشيخ عنه لان نصرهم الله يمكنهمدن : «الأيض»
 . دن لا يمنع الأمير من الخراج الذي  ربه ع   ده  الدرعيإ يشمت الثمار: «يالثاني»

 . الدم بالدما ياجدم باجدم: دما الأيض: ،قاض الشيخ
 . ، ع  الله يفتح ع يك الفتوحاتا يتناض من ال،ناام ما ي،نيك عن الخراج: يدما الثاني

صـ   - الأمير الشيخ ع   الدعوا لالى اللها يالجهاد في سـبي  اللها يالتمسـك بسـنإ رسـوض الله،بايع 
 . ا يالأمر بالمعريفا يالنه  عن المنكرا يلاشمامإ الشعاار الدينيإ-الله ع يه يس م

يبعــد اســـتقراره في الدرعيــإا دتـــ  لاليـــه مــن كـــان ينتســـنم لاليــها يمعتنقـــاً مبـــاد  دعوتــها مـــن رؤســـاء 
عنـد قلـكا يـع . المعامرا ي يرهما يدخذت الو،ـود تـأم مـن كـ  حـدب لمـا ع مـوا دن الشـيخ في دار منعـإ

نـه ناصـره عثمان بـن معمـر الـذي دخـرج الشـيخ مـن ب ـده دن محمـد بـن سـعود رحمـه الله شمـد بـايع الشـيخا يد
،ندم عثمان ع   ما س   منه في حـ  الشـيخا ،ـأم . يده  الدرعيإ له م يدينا يمعه شماامون يمجاهدين

 . لاليه يمعه ث إ من الرجاض من رؤساء البةد يدعيا اا ياعتذرا يط نم منه الرجوع
. اً ،ع   الشيخ الأمر ع   ر اء الأمير محمد بـن سـعودا ،ـر،ض الأمـير السـماح يرجـع عثمـان خاابـ
. يشدت لالى الشيخ الرحاضا يكثر الوا،دينا ليرتويا من مناه ه العذبإ الصا،يإ النقيإ من الخرا،ـات يالوثنيـإ

،كـــان . يكانـــت الحالـــإ الاشمتصـــاديإ للأمـــير يالـــبةدا لا تقـــوي ع ـــ  القيـــام بمـــ ن ديل ـــك الوا،ـــدين الطـــالبين
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هـار يحضـر الـدريس لالى دن يســع الله يحـ ف بال يـ  بــالأجراا يفي الن –مـن شـ،فه يحبــه ل ع ـم  –بعضـهم 
 . ع يهم يدم بالفرج ياليسرا بعد الشدا يالعسر

يد ـا نفـ   (لا لالـه لالا الله) يثابر الشيخ باقلًا جهده ييسعه في لارشاد الناس يتع يمهما يبيان معـني
معني الألوهيـإ بـأن يشرح جم . تثبت العبادا لله(  لالا الله ) تنف  جميع المعبوداتا ي( لا لاله ) ،ـ . يلاثبات
يبفضــ  تعاليمــه . يع مهــم الأصــوض الثةثــإ. هــو الــذي تألــه الق ــوب محبــإ يخو،ــاً يلاجــةلًا يرجــاءاً : الإلــه

الرشــيداا تنــورت دقهــا ما يصــفت شم ــوعما يصــ ت عقااــدهما يزادت محبــإ الشــيخ في شم ــوب الوا،ــدين 
 . لاليه

هم الطاعــإ يالانقيــادا ينبــذ الشــرك ثم دخــذ يراســ  رؤســاء الب ــدان النجديــإ يشمضــا،ما ييط ــنم مــن
. ،منهم من دطاعها يمنهم من عصاها ياتخذه سخريااً ياستهزد بها ينسبه لالى الجه  يعدم المعر،إ. يالعناد

يمــنهم  مـن رمـاه بـأمور منكـراا هــو منهـا بـريءا شماتـ  الله الجهـ  يالتق يــد . يمـنهم  مـن نسـبه لالى السـ ر
 . الأعم 

... ا دن الجاهـــ  لا يســـتطيع لاشمامـــإ الأدلـــإ الصـــ ي إ ع ـــ  مطالبـــهيلـــو كـــان لأيل ـــك عقـــ ا لعق ـــو 
تقســــر الســــامع ع ــــ  . الجاهــــ  لا يســــتطيع دن يبــــارز الع مــــاء الأجــــةء ببراهــــين عق يــــإ يحجــــ  يعيــــإ

يلكـن لا عجـنما ،قـد شميـ  ... السـاحر لا يـأمر بخـيرا لا يـأمر بمعـريفا يلا ينهـ  عـن منكـر... الخضوع
 .   ينا مث  هذا الكةمسابقاً ل مرس ين يلجميع المص

ياصــ  الشــيخ لي ــه ي ــارها في نشــر الــدعوا يالوعظايكتابــإ الرســاا  الع ميــإ مكتفيــاً عــذه الوســي إ 
يلكــن خصــوم الــدعوا كــانوا يعم ــون ع ــ  . يــ ازره حســنم مقدرتــه( محمــد بــن ســعود ) يالأمــير . الســ ميإ

، ــم يــر الشــيخ محمــد . داخ ين في الــدعواتـألي  الق ــوب لمحاربــإ الــدعوا بكــ  الوســاا ا يالاعتــداء ع ــ  الــ
 . يالأمير بداُ من الاستعانإ بالسي  بجاننم الدعوا الدينيإ ياستمرت الحريب الدينيإ سنين عديدا

. يكانـت القـرى تسـق  ياحـدا ت ـو الأخـرى بيـده. يكان النصر ح ي  ابن سعود في د  نم المواشم 
 .حقيقإ الأمريدخ  البعض في الطاعإ بالاختيار يالر بإا لما عرف 

يبعد ،تح الريا  ياتساع م كهم يانقياد ك  صعنم جما ،و  الشيخ دمواض الناس يدمواض ال،نـاام 
يكـان محمـد يابنـه . لالى عبد العزيز بن محمد بن سعود الأميرا يتفرغ الشيخ ل ع م يل عبـادا يلالقـاء الـدريس

كم الشرع ا يلا ينفذان حكمـاً لالا عـن عبد العزيز لا يتصر،ان في ش ء لالا بعد دن يع ماها ليع مهما الح
 .دمره يرديه

يمــا زاض الشــيخ ع ــ  هــذه الحالــإ الحســنإ يالســيرا الطيبــإ الطــاهرا حــتى انتقــ  لالى جــوار ربــه في قي 
 . رحمه الله يدسكنه ،سيح الجنان( هـ1071)القعدا سنإ 

 موقف العثمانيون
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يظ ت الـدعوا . انتشرت بين القباا ا بعد دن شمويت دعوتها ي «محمد بن عبد الوهاب»توفي الإمام 
بعد ي،اا م سسها تنمو ييتسع نفوقهـا ييـزداد دتباعهـاا يب ـ  نفـوق الوهـابيين دشمصـاها يامتـد سـ طا م مـن 

في ظــ   -دشمصـ  الجزيــرا لالى دشمصــاهاا يشــعرت الديلـإ العثمانيــإ بــالخطر يقــ ب منهـاا يدن الحجــاز يوشــك
و دمر في  ايإ الخطورا يالحساسيإ بالنسـبإ ل ديلـإ العثمانيـإا دن يخرج من شمبضتهاا يه -هذه الدعوا الفتيإ

،الحجاز يمث  السيادا الريحيإ ع   العالم الإسةم  ك ه؛ ن ـراً لوجـود الحـرمين الشـريفين ،يـها ي،قـده يعـني 
 .زياض ت ك الس طإ الريحيإ يالسيادا يالزعامإ الدينيإ التي يتمتع عا الخ فاء العثمانيون

يط بــوا منــه  هيــز جــيس لمحاربــإ الوهــابيين  -ياي مصــر -نيون بم مــد ع ــ  باشــا،اســتنجد العثمــا
ا يصـــار القتـــاض بـــين الجنـــود المصـــريإ يال كيـــإ يمـــن معهـــم يبـــين آض ســـعود في  ـــدا (ع ـــ  حـــد تعبـــيرهم)

سبع سنين ك ها شمتـاض ينضـاض بـين (  هـ1011هـ لالى عام  1001)يالحجازا سجالا مدا طوي إ من عام 
 .وى الباط شموى الح  يشم

 حروب الإمام محمد بن سعود
كانت ديلى المعارك التي خا تها الديلإ السعوديإ الأيلى ه  معارك الريا  التي بددت عندما دخذ 
دهـام بـن دياسا دمــير الريـا ا يمعـه كثــير مـن م يديـه يمــن سـكان القـرى ا ــايرا يهـاجمون القـرى الم يــدا 

 .السعوديإ الأيلىا يمعار يها في الجزيرا العربيإللإمام محمدا ،بددت الحريب بين الديلإ 
لم لفـــه هـــاري ســـانت جـــون ، يـــر ،ـــ ن الحـــرب اســـتمرت مـــع دمـــير " البعثـــإ لالى  ـــد"يي،قــا لكتـــاب 

ســنإا يع ــ  الــر م مـن التعاهــد ع ــ  يشمــ  الحــرب لالا دنـه كثــير مــا كــان يــنقض العهــدا  07الريـا  شمرابــإ 
 .ييتم لاعةن الحريب مرا دخرى

ـــإ الســـعوديإ الأيلى تواصـــ   ـــت الديل ـــإ يدمـــير الريـــا ا كان يخـــةض ت ـــك الحـــريب بـــين دمـــير الدرعي
ثـــادقا يبعــــض مــــن العيينــــإ يحــــريمةءا ي : ا ـــايرا ل درعيــــإ مثـــ انتصـــارا،ا في كثــــير مـــن القــــرى يالب ــــدان 

 .مقاطعات سدير يالوشم
 يعـر بــن دجـين شـيخ شمبااـ  بــنيدمـا ثـاني دكـبر المعــارك الـتي شـهد،ا الديلـإ الســعوديإ ،كانـت مـع عر 

حساء الذي خو،ه ما دحرزته الديلإ السعوديإ الأيلى من انتصاراتا يمن لاشمباض الناس ع   دمير الإخالد ي 
سار عا حتى يص  ب ـدا الجبي ـإ ع ـ  مقربـإ مـن الدرعيـإا يلمـا تحت لوااهاا ،جمع جموعاً كبيرا ي الانضواء 

العــودا مــن حيــث شمــدمت ال اجــع ي وديإا مجــبرا لاياهــا ع ــ  هاجمــت شمواتــه الب ــدا تصــدت جــا القــوات الســع
 .دين تحق   ايتها 

 وفاة الإمام محمد بن سعود
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ــإ الســعوديإ . هـــ 1107تــوفي الإمــام محمــد بــن ســعود ســنإ  ــه امتــداد الديل بعــد دن شــاهد شمبــ  موت
الســعوديإ الأيي يانتشــار الــدعوا الوهابيــإ في الكثــير مــن ب ــدان  ــد يمقاطعتهــاا ،يمــا كانــت  ايــإ الديلــإ 

ســتطاعت احمـةت لالى يسـ  الجزيـرا العربيـإ  ع ـ  يـد محمـد ع ـ  باشـا يابنـه لابـراهيم باشـا الـذي شمـاد عـدا
 .الوصوض لالى الدرعيإ عاصمإ الديلإ يتدميرها

 الدولة السعودية الثانية
العـاي بتعزيـز دثمر  ياب السيطرا العثمانيإ عن المسرح السياس  في الجزيرا العربيإ يعدم ر بإ البـاب 

إ محـديدا ال ريف لنشوء ديلإ سعوديإ ثانيإ ع   مساح أع   ساح  الخ ي  العربيا عن ،ي مواشمع الديلإ
عاصــمتها حيــث لعــنم تركــ  بــن عبــد الله الــدير الأكــبر في لانشــااهاا يلكنهـــا  مــن درا ــ  لامــارا الدرعيــإ

 .الله الرشيد حاكم حاا  ع   يد محمد العبد 1771انتهت عام 
 ة السعودية الثالثةالدول

م معارك لتوحيد المم كإ العربيإ  1770خا  الم ك عبد العزيز بن عبد الرحمن آض سعود منذ عام 
 .ما ،كان ديض ظهور لاسم السعوديإ 1710السعوديإ التي  ح في الإعةن عن شميامها عام 

يإ يقلـك باسـتعادا يتبدد شمصإ بن سعود من حريمةءا حيث دعا لالى توحيد المم كإ العربيـإ السـعود
الريــا  ديلا مــن آض رشــيد دمــراء حااــ ا يهــ  عاصــمإ آض ســعود الســابقإ يكانــت تســم  قلــك الوشمــت بـــ 

ــاير  10هـــ الموا،ــ   1117العــار  يقلــك في اليــوم الخــامنج مــن شــهر شــواض  ما ثم بســ  عبــد 1770ين
ز ليصـبح عبـد العزيـز في ثم الحجـا" الإحسـاء يجبـ  لـر يعسـير ي،امـإ"العزيز نفوقه ع    ـد يم  قا،ـا 

 .م كاَ ل  جازا يعر،ت المم كإ بعد قلك باسم مم كإ الحجاز ي د يم  قا،ا 1701الثامن من يناير 
هـ المرسوم الم ك  بتوحيد مقاطعات  1111جمادي الثانيإ  01 -م 1710سبتمبر  01يصدر في 

ليصبح هذا التاريخ ،يمـا بعـد اليـوم " وديإالمم كإ العربيإ السع"الديلإ التي تحولت بمقتض  هذا المرسوم لالى 
 .الوطني ل مم كإا ييصبح عبد العزيز آض سعود ديض م ك ع يها

بــدء يق ــإ كام ــإ في العــالم : )لقــد كانــت دعــوا الشــيخ يحركتــه كمــا يصــفها الشــيخ منــاع القطــان
الفاسـداا  الإسةم ا تعم  ع   سـيادا مبـاد  الإسـةم الصـ ي إا يالقضـاء ع ـ  البـدع يدي ـاع الحيـاا

 .(يتأسينج ديلإ لاسةميإا يتكوين حكومإ صالحإ تحكم بمباد  الإسةما يتنفذ دحكامها ينقيم حديده
كانت حرباً ع   الاستبداد يالجمودا يالتق يدا في مخت   ميادين : )يكما شماض الأستاق دنور الجندي

 (. السياسإ يالاجتماع يالدين



http://ar.islamway.net/          ملاسلإا قير ط عقو م          

11 
 

مـ  لالى تطهـير الـدين مـن الخرا،ـاتا يالعـودا لالى ريح كانـت تر : )يكما شماض الأسـتاق عـةض الفاسـ 
السنإ المطهراا مـن دجـ  تربيـإ الشخصـيإ الإسـةميإ ع ـ  المبـاد  الـتي جـاء عـا الإسـةم المتكفـ  بصـةح 

 (الأمإ في دينها يدنياها
 تعليقات بعض الكتاب والمؤرخين على انتشار دعوة الشيخ

 الوهاب ببعض البلدان محمد بن عبد
الوهـــاب عبثــا في الجزيـــرا العربيــإ يلا في درجـــاء العـــالم  يلم تــذهنم صـــي إ ابــن عبـــد: ) العقـــاديقــوض 

يســرت تعاليمــه لالى اجنـــد ا ،قـــد تبعــه كثــير مــن الحجـــاج يزيار الحجــازا الإســةم  مــن مشــرشمإ لالى م،ربــه
بـت ع ـيهم لادـا هـ  يددرك المس مون دن ع إ اجزاام التى تعاشما يالعراق يالسودان ي يرها من الأشمطار الناايإ

ا يد ــم خ فــاء دن يســ ديا مــا ،ــا،م مــن القــوا يالمنعــإ باجتنــاب البــدع. في تــرك الــدين لا في الــدين نفســه
 1( يالعودا لالى دين الس   الصالح في جوهره يلبابه 

الوهاب بجزيرا العرب حتى تردد صـداها في  سرعان ما ظهرت دعوا ابن عبد: ) ييقوض العقاد ديضا
،ـاعتبرت اجنـد دار حـرب لالى دن تـدين ا م ياتبعهـا طاافـإ الفرااضـيإ بنصوصـها الحر،يـإ1771نإ البن،اض س

ا ثم تـــردد صـــدى الـــدعوا الوهابيـــإ بعـــد قلـــك بزعامـــإ الســـيد دحمـــد البـــاري   في البنجـــابا بكـــم الشـــريعإ
 1( يديجنم ع   اتباعه حم  السةح لمحاربإ السيخين يتقدمهم في القتاض حتى الموت 

يفي القـرن العشـرين نشـطت حركـإ الـدعوا لالى : ) «مالدعوا لالى الإسة»في كتابه « درنولد » يقوض 
يدرســــ ت طوااــــ  كثــــيرا ينتمــــ  ده هــــا لالى تــــأثير الحركــــإ الوهابيــــإ ا الإســــةم في البن،ــــاض نشــــاطا م  وظــــا

  1( ييطهرين البةد من بقايا العقااد اجنديكيإ بين الكفار ا دعا،م يتنق ون في هذه المناط ا الإصةحيإ
يدعــا بمــا يشــبه دعــوا الشــيخ بــن ا (هـــ1017)الشــوكاني المتــوفي ســنإ  يظهــر في الــيمن الشــيخ ع ــ 

 0( منتق  الأخبار ) لشرح كتاب شيخ الإسةم ( ني  الأيطان )الوهاب يتق د بابن تيميإ يدل  كتاب 
الـتي بـذلت حيا،ـا لتعميـ  ال بيـإ الإسـةميإ في العـراق يشمـد كتبـوا ( الألوسـ  )يفي العراق  د دسـرا 

  7. وته ينا، وا عنهاعن الشيخ يدع

                    
 71ص ا الإسةم في القرن العشرينا عباس محمود العقاد  

 17نفنج المرجع صف إ   
 017ص ا الدعوا لالى الإسةما درنولد توماس  
 الوهاب يدثرها في العالم الإسةم  دعوا الشيخ محمد بن عبد  
 71ص ا المصدر الساب    
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( دبــو رياس الناصــري )  دعوا الســ فيإ هــو المــ رئ الجزااــريفي الجزااــر كــان مــن ديض مــن حمــ  رايــإ الــ
يقاكرهم في دمور لالى دن انته  به . الوهاب في الح  الذي شمدر له دن يجتمع بتةميذ الشيخ محمد بن عبد

  7. يي عهد الم،رب آنذاكيكان قلك بضور ي،د حجي  كان يردسه ا الأمر بالاشمتناع
الحميــد بـــن  الوجــه الســـ ف  بزعامــإ عبـــد( جمعيـــإ الع مــاء المســـ مين الجزااــريين ) كــذلك تأسســت 

ـــاد  الـــدعوا الســـ فيإ عنـــدما قهـــنم ل  ـــ  في مكـــإ ( هــــ1117-1171)بـــادينج  ـــع ع ـــ  مب الـــذي دط 
لاجتهـــاد يمحاربـــإ التق يـــد يدعـــا لالى اا يدعـــا لالى لاصـــةح عقااـــد الجزااـــريين مـــن البـــدع يالخرا،ـــات. المكرمـــإ

 17. الأعم  يالجمود الفكري يقلك بالتعم  بدراسإ القرآن الكريم يالسنإ النبويإ
يحـوض  ايـإ القـرن الثـامن عشـر ظهـر مـن بـين جماعـإ الف ـر : ) دما في السودان ،يقوض السير درنولد

د قهـــنم مـــن يشمـــا عـــرف دنـــه مصـــ ح ديـــني يداع يمحـــاربا رجـــ  معـــريف يـــدع  الشـــيخ عثمـــان دانفـــودي
،عـاد مـن هنـاك م ي ـا بالحمـاس يال،ـيرا مـن دجـ  الإصـةح يالـدعوا ا السودان لالى مكإ لأداء ،ريضإ الحـ 

يتع يم من ا ،أنكر الصةا ع   ريح الميتا يتأثر بالوهابيإ الذين كانت شمو،م آخذا في النماءا للإسةم
شـرب الخمـر ي،سـاد الأخـةق ال تـين  يهاجم ا يدستنكر من بال  في تمجيد محمد نفسها مات من الأيلياء
  11( كانتا منتشرتين 

ا الوهــاب يفي مصــر  ــد الشــيخ محمــد عبــده يمحمــد رشــيد ر ــا تبنيــا مبــاد  دعــوا محمــد بــن عبــد
 يهـو مـن دشـد المتـأثرين بـدعوا بـن عبـدا الرحمن الجبرم م رئ مصر يكذلك عبدا يدا،عا عنها في م لفا،م

 10ارتكبوا خطأ كبيرا عندما حاربوا دعوا الشيخ يدنصارها يكان يرى دن الأتراك شمد ا الوهاب
الــذي حــارب الصــو،يإ متــأثر بكتــنم يدراء الشــيخ ( الله  ســيدي محمــد بــن عبــد)في الم،ــرب تــأثر عــا 

 11. الذي شمام  د الزيايا يدعا لالى التوحيد( مولاي س يمان )محمد بن عبد الوهاب يكذلك 
يمما سـب  نةحـظ دن انتشـار الـدعوا السـ فيإ الإصـةحيإ المباركـإ في العـالم الإسـةم  تنتشـر بشـدا 
يتقـــوم با تمعـــات الـــتى تصـــ ها حركـــات لاصـــةحيإ هـــد،ها نشـــر الإســـةم يتطهـــيره مـــن البـــدع يالشـــواانم 

                    
 1ا مصرا الوهاب في الفكر الإسةم  الإصةح  بالجزاار دثر الإمام محمد بن عبدا عبد الح يم عوينج   

 11ص ا هجري  1171ا دار الص وا 
 71ص ا الوهاب دعوا الشيخ محمد بن عبدا محمد الس مان   
 011ص ا دحمد عبد ال،فور العطارا الوهاب محمد بن عبد   

 110ص-107صا 0جاالوهاب بوث الشيخ محمد بن عبد: ان ر ا ل مزيد من المع ومات    
الطبعإ الأيلى ا الرحمن الحقي   الاستاق الدكتور س يمان بن عبدا الوهاب يحقيقإ دعوته  حيات الشيخ محمد بن عبد   

 077صا م 1777
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لاســةميإ ثم محايلــإ تأســينج ديلــإ لاســةميإ يتكــوين حكومــإ ا يالخرا،ــات يتصــ يح دي ــاع الحيــاا الفاســدا
 . صالحإ

 علم الشيخ وصفاته
كان الشيخ رحمه الله تعالى ع ماً من الأعةما ناصراً ل سنإ يشمامعاً ل بدعـإا خبـيراً مط عـااً لامامـاً في 
التفســير يالحــديث يالفقــه يدصــولها يع ــوم الآلــإ كــالن و يالصــرف يالبيــانا عار،ــاً بأصــوض عقااــد الإســةم 

ل معضةتا ،صيح ال سانا شموي الحجإا مقتدراً ع   لابـراز الأدلـإ  ي،ريعهاا كشا،اً ل مشكةتا حةلاً 
ت وح ع   محياه عةمات الصةح يحسـن السـيرا يصـفاء السـريراا  –ييا ح البراهين بأب   عبارا يدبينها 

ـــير  ـــيهم مـــن كرمـــه ييصـــ هم بـــبره يلاحســـانها ييخ ـــ  لله في النصـــح يالإرشـــادا كث يحـــنم العبـــاد يي،ـــدق ع 
 . العباداا شم ما يف  لسانه من قكر اللهالاشت،اض بالذكر ي 

يكان ع يه دعـإ الع مـإا . يكان يعط  عطاء الواث  بربها ييت م  الدَّين الكثير لضيو،ه يمن يسأله
تن ــره النـــاس بعـــين الإجـــةض يالتع ـــيم مـــع كونـــه متصـــفاً بالتوا ـــع يال ـــينا مـــع ال،ـــني يالفقـــيرا يالشـــري  

بـــإ الشـــديداا يينفـــ  ع ـــيهم مـــن مالـــها ييرشـــدهم ع ـــ  حســـنم يكـــان يخـــ  ط بـــإ الع ـــم بالمح. يالو ـــيع
 .استعدادهم

يكان يج نج ك  يوما عدا مجالنج لي ق  دريسه في مخت   الع ـوما مـن توحيـدا يتفسـيرا يحـديثا 
يكـــان عالمـــاً بــدشماا  التفســـير يالحـــديثا يلــه الخـــبرا التامـــإ في ع  ـــه . ي،قــها يدُصـــوض يســـاار الع ــوم العربيـــإ

 . يلا كسوض من التقرير يالت ريرا يالتألي  يالتدرينجيرجالها  ير م وض 
ــــدين دي ،ــــان شــــعاار  يكــــان صــــبوراً عــــاشمةًا ح يمــــااً لا يســــتفزه ال،ضــــنم لالا دن تنتهــــك حرمــــإ ال
المسـ مينا ، ين ـذ ينا ــ  بسـيفه يلســانها مع مـاً ل ع مــاءا منوهـاً بمـا جــم مـن الفضــاا ا آمـراً بــالمعريفا 

   البدعا ينكر ع   ،اع يها ب ين ير، ا متجنباً الشدا يال،ضـنم يالعنـ ا ناهياً عن المنكرا  ير صبور ع
 . لالا دن تدعو لاليه الحاجإ

 –يالخةصإ دن الشيخ رحمه الله تعالى كان قا شخصيإ نادرا في شمو،اا يصةبتها في لايما اا يعم ها
ير الــتي كانــت تريــد دن ،قــد حمــ  الشــيخ دعبــاء الــدعوا بأثقاجــا دكثــر مــن اســين ســنإا يياجــه عــا الأعاصــ

تعص  به يعـاا يتقت عهمـا مـن جـذيرهماا يلكنـه صـمدا يلم يطـأط  لت ـك الأعاصـير هامتـها يلم يحـن جـا 
 .ظهرااً يعذا يت كا ح  له دن يكون من دبرز رجاض الإصةح يالفكر في العصر الحديث

 مؤلفات الشيخ  
جاضا يبناء العقـوض يالق ـوب لتكـون م ه ـإ لم يعن الشيخ بتألي  الكتنم لأنه كان معنياً بتألي  الر 

لنشــر الــدعوا يحمــ  دعبااهــاا يالــد،اع عنهــاا يالــذيد عــن مرتكزا،ــاا يتــرك التــألي  ل،ــيره مــن الع مــاء مــن 



http://ar.islamway.net/          ملاسلإا قير ط عقو م          

14 
 

تةميذها يدص ابها يدبنااها يشمـد بـنى ديلـإ يدرسـ  دسسـها ع ـ  الـدعواا لـتكن ديلـإ الإسـةم الـتي  ربـت 
 .قاامون ع   ش ي اا ،باءيا بالخزي في الدنيا يالآخرالوسها منذ شمرينا بعد دن خذجا ال

يمع قلكا ترك الشيخ عدداً من الرساا  يالكتنم القيمإ التي دل  بعضـها ياختصـر بعضـها الآخـر 
من الكتـنم المعتمـدا في المـذهنم الحنب ـ ا كتبهـا بأسـ وب يا ـحا لا  مـو  ،يـه يلا تقعـرا لأنـه دراد عـا 

 شهرا يالذكرا يمن هذه الكتنم يالرساا نشر د،كاره دعوتها يلم يرد ال
 كتاب التوحيد الذي هو ح  الله ع   العباد. 

 :يشمد شرحه عدد من الع ماء منهم
 .«الدر النضيد»دحمد بن حسن النجديا بعنوان  -
 .«،تح الله الحميد ا يد»حامد بن محمد بن حسنا بعنوان  -
 .«،تح ا يد»عبد الرحمن بن حسن شمصي إا بعنوان  -
 كش  الشبهات من التوحيد 
 (  -ص   الله ع يه يس م-ر،إ دين الإسةم معر،إ الرسوض معر،إ الرب مع: )الأصوض الثةثإ يددلتها 
 مختصر السيرا النبويإ. 
 مختصر الإنصاف يالشرح الكبير في الفقه . 
 نصي إ المس مين بأحاديث خاتم المرس ين . 
 كتاب الكباار 
 آداب المش  لالى الصةا . 
  الإيماندصوض . 
 مختصر زاد المعاد . 
 مختصر ص يح البخاري. 
 مساا  الجاه يإ . 
  (.يقع في جزدين ) لاستنباط من القرآن 
 دحاديث الفتن . 

 . يله رساا  عديداا يدكثرها في التوحيد
 أبناء الشيخ وتلامذته 
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الفضـةءا  دخذ عن الشيخ الع م عدا من الع مـاء الأجـةءا مـنهم دبنـاؤه الأربعـإ الع مـاءا يالقضـاا
الذين درسوا الع وم الشرعيإ يالفنون الأدبيـإ كمـا درسـوا الفـريع يالأصـوضا يصـارت جـم م كـإ في المعقـوض 

 .حسينا عبد اللها ع  ا لابراهيم .يالمنقوض
مدرســإا يعنــده مــن طــةب الع ــوم مــن دهــ  الدرعيــإ  –شمــرب بيتــه  –يشمــد كــان لكــ  ياحــد مــنهم 

يلا زاض الع ـــم في قريـــإ الشـــيخ . ده الســـامع دنـــه شمـــد بولـــ  في العـــدديال،ربـــاء العـــدد الكثـــيرا بيـــث شمـــد يعـــ
 . باشمياً لالى دن تقوم الساعإ –لان شاء الله  –يسيكون 

هـــذا اليـــوما هـــم القـــاامون في المم كـــإ العربيـــإ الســـعوديإ بالوظـــاا  الدينيـــإا مـــن  لالىيآض الشـــيخ 
المعاهـــد يالك يـــاتا يحـــ  المشـــاك ا  الإ،تـــاءا يالتـــدرينجا يالأمـــر بـــالمعريف يالنهـــ  عـــن المنكـــرا يرااســـإ

يالد،اع عـن حـوزا الـدينا ينصـر شـريعإ سـيد المرسـ ين ،جـزاهم الله دحسـن الجـزاءا يي،قنـا يلايـاهم لمـا يحبـه 
 . يير اه

يدما التةمذا يالطةب الذين   وا من منه  الشيخا يتخرجوا ع   يدها يصاريا شمضاا يمفتينا ،ة 
 : ر عدداً شم يةً ،منهميلا بأس دن نذك. تحصيهم الأشمةم

   11« من إ القرينم»الشيخ العالم الج ي  حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر يالد م ل. 
  الشــيخ الزاهــد الــورع عبــد العزيــز بــن عبــد الله الحصــين الناصــريا تــولى القضــاء لاق قاك في ناحيــإ

 . الوشم
 الشيخ الفا   العالم العام  سعيد بن حج ا شما   حوطإ بني تميم . 
 حساءيالإ( العيينإ)تولى القضاء بب د  عالم الج ي  الشيخ عبد الرحمن بن نام اال . 
  (.سدير) الشيخ المفضاض دحمد بن راشد العرينيا القا   في ناحيإ 
 الشيخ عبد العزيز دبو حسين . 
 الشيخ حسن بن عيدانا يكان شما ياً في ب د حريمةء . 
  (.القصيم)ب د الشيخ عبد العزيز بن سوي ما يكان شما ياً في 

يمن قريإ الشيخ حسن يدشهر الموجودين من نس ه في عصرنا الحا را الشيخ محمد بن لابراهيم بن 
 . عبد ال طي  بن عبد الرحمن بن حسن مفتي المم كإ العربيإ السعوديإ يلاليه مرجع اجي ات الدينيإ

                    
 . من إ القرينما في الرد ع   عباد الص ينم دلفه الشيخ العةمإ عبد العزيز ابن الشيخ دحمد المذكور يهو اقاك   
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لم ك راينج هي ات الأمـر يدخوه الشيخ عبد ال طي  راينج المعاهد الدينيإ يالك ياتا يالشيخ عبد ا
بالمعريف بمكإ المكرمإا كما دن من دشهر الموجودين من نسـ  الشـيخ حسـين بـن محمـدا الشـيخ عمـر بـن 

 .يالمنطقإ الشرشميإ(  د) حسنا راينج هي إ الأمر بالمعريف بـ 
 ثناء العلماء عليه

كان الشيخ ابن عبد الوهاب دحد الع ماء ا ددينا يالقادا المص  ينا شهد له الع ماء المنصفون 
يفي قلك يقوض الشيخ . بالع م يالديانإ يالاستقامإا ب  عده كثير منهم مجدد القرن الثاني عشر اججري

م في بةد  دا كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مجدداً للإسة: )محمد رشيد ر ا
 (. ب رجاع ده ه عن الشرك يالبدع التي ،شت ،يهم لالى التوحيد يالسنإ

يلقد كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي من ه لاء العديض ا ددينا شمام يدعو : )يشماض
-ا يع   لسان رسوله خاتم النبيين لالى  ريد التوحيدا يلاخةص العبادا لله يحدها بما شرعه في كتابه

ا يترك البدع يالمعاص ا يلاشمامإ شعاار الإسةم الم يكإا يتع يم حرماته المنتهكإ -ص   الله ع يه يس م
 (. المنهوكإ

يمن عرف حاض  د يالجزيراا شمب  انتشار دعوا الشيخ من انتشار البدع يالخرا،اتا يدنواع 
يالدير الع يم في لاحياء السنإا الجهالاتا ددرك ما جذه الدعوا من الآثار الحميداا يالخصاض الفا  إا 

 . يلاماتإ البدعإ
حياا شيخ الإسةم ابن تيميإ ص » يشماض عةمإ الشام الشيخ محمد عجإ البيطار في كتابه 

لينج ل وهابيإ يلا للإمام محمد بن عبد الوهاب مذهنم خاصا يلكنه رحمه الله كان مجدداً : ) «077
 (.بن حنب  لدعوا الإسةما يمتبعاً لمذهنم دحمد بن محمد

يممن دثنى ع يه ثناء عاطرا الإمامان الصنعاني يالشوكاني من ده  اليمنا يمما شماض الصنعاني بين 
محمد بن عبد الوهاب : لما طارت الأخبار ب هور عالم في  د يقاض له: ) يدي شمصيدا يمدح عا الشيخ

ا يفي الأمر بالمعريف يالنه  عن ييص  لالينا بعض تةميذه يدخبرنا عن حقاا  دحواله يتشميره في التقوى
.. يدرس ناها من طري  مكإ المشر،إ( هـ1111)المنكر اشتاشمت النفنج لالى مكاتبته عذه الأبيات سنإ 

 : يجاء في شمصيدته
 محمد اجادي لسنإ دحمد ،يا         حبذا اجادي ييا حبذا المهدي

 : يمنها
 لنا الشرع الشري  بما يبدييشمد جاءت الأخبار عنه بأنه                  يعيد 

 يينشر جهراً ما طوى ك  جاه               يمبتدع منه ،وا،  ما عندي
 ييعمر دركان الشريعإ هادما                   مشاهد    الناس ،يها عن الرشد
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يفي : )«0/0البدر الطالع بم اسن من بعد القرن السابع»يمما شماض الشوكاني رحمه الله في كتابه 
هـ يص  من صاحنم  د المذكور مج دان لطيفان درس  عما لاير حضرا مولانا الإمام حف ه 1011سنإ 

اللها دحدهما يشتم  ع   رساا  لمحمد بن عبد الوهاب ك ها في الإرشاد لالى لاخةص التوحيدا يالتنفير 
 (. لالخ… سنإمن الشرك الذي يفع ه المعتقدين في القبورا يه  رساا  جيدا مش ونإ بأدلإ الكتاب يال

 : لوهاب في دكثر من مااإ بيت يمنهايل شوكاني شمصيدا ب ي،إ م ثراا في رثاء الشيخ محمد بن عبد ا
 ( محمد)لامام الورى عةمإ العصر شمديم        يشيخ الشيوئ الحبر ،رد الفضاا  
 قي ا د الذي عز دركه         يج  مقاماً عن لحوشمه المطايض 

 يلانه              سةلإ د اب زك  الخصاا  يعزى( عبد الوهاب)لالى 
 : يمنها

 لقد دشرشمت  د بنور خبااه                  يشمام مقامات اجدى بالدلاا 
صيانإ الإنسان عن يسوسـإ » : يممن دثنى ع يه عةمإ اجند المحدث محمد بشير السهوانيا في كتابه

له شموض انفرد به عن ساار الأمإا يلا عن دهـ  السـنإ يالشيخ رحمه الله لا يعرف : ) ا ي،يه«الشيخ دحةن
يالجماعــإ مــنهما يجميــع دشموالــه في هــذا البــابا دعــني مــا دعــا لاليــه مــن توحيــد الأيــاء يالصــفاتا يتوحيــد 
العمـــ  يالعبـــادات مجمــــع ع يـــه عنــــد المســـ مينا لا يخــــال  ،يـــه لالا مـــن خــــرج عـــن ســــبي هم يعـــدض عــــن 

ــإا ي ــةا ــه ممــا اجتمعــت ع يــه الرســ ا ياتفقــت ع يــه  منــاهجهما كالجهميــإ يالمعتزل ــاد القبــورا بــ  شمول عب
 (. دلخ.. الكتنما كما يع م قلك بالضريرا من عرف ما جاء به يتصوره

اسـتطاعت حركـإ الموحـدين نشـر الع ـم يالمعر،ـإ بـين طبقـات الشـعنم : ) يقوض الشـيخ دحمـد القطـان
جـاض المعر،ـإ ،نشـرت الحركـإ في النـاس ع ـوم ياستطاعت تكـوين طبقـإ ممتـازا مـن ع مـاء الـدين ير ا المخت فإ

ي ـير قلـك يدصـب ت ا يالسـيرا يالتـاريخا يالتوحيد يالفقـها من التفسير يالحديثا الشريعإ المطهرا يآلا،ا
يانتشــر الع ـــم في جميـــع ا الدرعيــإ شمب ـــإ الع ــوم يالمعـــارف يفـــد لاليهــا الطـــةب مـــن ســاار النـــواح  يالأرجـــاء

 11( الطبقات
 يمــا ابــن عبــد: ) اختتمــه بقولــه «دصــ  الوهابيــإ»ع ــ  بثــا بعنــوان  محمــد كــرديكتــنم عةمــإ الشــام 

الوهاب لالا داعيإ هداهم من الضةض يساشمهم لالى الدين السمحا يلاقا بدت من بعضهم ،ه  ناش إ مـن 
نشــأا الباديــإا يشم مــا ردينــا شــعبا مــن دهــ  الإســةم ي، ــنم ع يــه التــدين يالصــدق يالإخــةص مثــ  هــ لاء 

 11( لالخ ...اختبرنا عامتهم يخاصتهم سنين طوي إ ، م نرهم حاديا عن الإسةم شميد   واالقوما يشمد 

                    
 11ص ا الوهاب  الشيخ محمد بن عبدا عبدالله بن يوس  الشب     

 107ص ا محمد كرد ع   ا القديم يالحديث    
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شم ـت دن هـذا مـذهنم جديـد شمـديم معـاا : ) الوهـاب شماض يص  دعوا محمد بن عبد... طه حسين
يالواشمع دنه لينج بجديد بالنسبإ ل معاصرينا يلكنه شمديم في حقيقإ الامـرا لأنـه لـينج لالا الـدعوا القويـإ لالى 

- لإسةم الخال  النقـ  المطهـر مـن شـواانم الشـرك يالوثنيـإا يهـو دعـوا لالى الإسـةم كمـا جـاء بـه النـرا
  10( خالصا لها م ،يا ك  ياسطإ بين الله يبين الناس  -ص   الله ع يه يس م

دهم مسألإ صق ت قهن الشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب في دريسـه : )يشماض عنه الأستاق دحمد دمين
التوحيدا التي هـ  عمـاد الإسـةما يالـتي تب ـورت في لا لالـه لالا اللها يالـتي تميـز الإسـةم عـا  يرحةته مسألإ

دصـدق دعـوا يدجردهـاا ،ـة دصـنام يلا ديثـان  -صـ   الله ع يـه يسـ م- عما عداها يالتي دعا لاليها  محمـد
ـدين»سـهم  يلا عبادا آباء يدجداد يلا دحبار يلا نحو قلكا يمن دجـ  هـذا يرـ  هـو يدتباعـه دنف « بالموحِّ

 17( دما اسم الوهابيإ ،هو اسم دط قه ع يه خصومه 
مصـ ح مجـددا : ) الوهاب عن الشيخ محمد بن عبد« جزيرا العرب» شماض في كتابه ... حا،ظ يهبإ

داع لالى الرجــوع لالى الــدين الحــ ا ، ــينج ل شــيخ محمــد تعــاليم خاصــإا يلا دراء خاصــإا يكــ  مــا يطبــ  في 
لإمــام دحمــد بــن حنبــ  رحمــإ اللها يدمــا في العقااــدا ،هــم يتبعــون الســ   الصــالحا  ــدا هــو طبــ  مــذهنم ا
 (ييخالفون من عداهم 

يكانـــت دعوتـــها : )الوهـــاب عـــن الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــد 17« الأعـــةم »شمـــاض في كتابـــه ... الزرك ــ 
ـــد  ـــأثر عـــا رجـــاض الإصـــةحا في اجن ـــها ت ـــم الإســـةم  ك  ـــإ في الع  يمصـــرا الشـــع إ الأيلى ل نهضـــإ الحديث

 (يالعراقا يالشام ي يرها 
 دعــوا الشــيخ محمــد بــن عبــد «الإســةم في القــرن العشــرين»يتنــايض الأســتاق عبــاس العقــاد في كتابــه 

الوهـاب الوهابيـإ دنـه لقـ  في رسـالته عنتـاا ،اشـتد   ظاهر من سيرا الشيخ محمـد ابـن عبـد: ) الوهاب ،قاض
اس ع ــ  الجهــ  يالتوســ  بمــا لا يضــر يلا ينفــع كمــا يشــتد مــن يــدعو  ــير ييــعا يمــن العنــت دطبــاق النــ

يالتمـاس المصــالح ب،ــير دسـباعا يآتيــان الممالــك مـن  ــير دبواعــاا يشمـد  ــبر الباديــإ زمـان كــانوا يتك مــون ،يــه 
ع   التعاييذ يالتماام يد الي  المشعوقين يالمنجمين ييدعون السع  من يجوهـه توسـة بأباطيـ  السـ را 

يد،ع الوباء ،كان حقا ع ـ  الـدعاا دن يصـر،هم عـن هـذه الجهالـإا يكـان مـن  يالدجالين حتى الاستشفاء
 ( دثر هذه الدعوا د ا صر،تهم عن دلوان البدع يالخرا،ات 

                    
الطبعإ الأيلى ا الرحمن الحقي  الأستاق الدكتور س يمان بن عبدا الوهاب يحقيقإ دعوته حيات الشيخ محمد بن عبد   

 017ص ا م 1777
 تألي  عبد المنعم اجال ( 111 - 1/177)س س إ دعةم الع ماء    

 الجزء السابع   
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ا «عجااـنم الآثــار»يممـن دثـنى ع ـ  دحفـاد الشـيخ يدتباعـه الجـبرم المـ رئ المصـري المشـهور في كتابـه 
إ محمـود شـكري الألوسـ ا يالأمـير شـكينم درسـةنا يكذلك العةمإ نعمـان خـير الـدين الأمـويا يالعةمـ

 .ي يرهم من ده  الإنصاف الذين طالعوا كتنم الشيخا يكتنم دبنااه يدحفاده
 يكما تنايض الدعوا مفكرين عرب تنايجا ديضا بعض المستشرشمين

ب ــ  العــالم الإســةم  في القــرن : )«حا ــر العــالم الإســةم »يقــوض في كتابــه ... لــوثريب ســتودارد
 مـإ كـ  صـع  مـن اني عشر اججريا دع م مب ـ  مـن التضعضـع يالانحطـاطا ،أربـد جـوها يطبقـت ال الث

يبينمــا العــالم الإسـةم  مســت،رق في هجعتــها يمــ نح في ظ متـها لاقا بصــوت يــديي في شم ــنم . .دصـقاعها
ع لالى سـواء الص راء في شبه الجزيرا العربيإا مهد الإسةما ،يوشمظ الم منين ييدعوهم لالى الإصـةح يالرجـو 

الوهـاب  السبي ا يالصراط المستقيما ،كـان الصـرائ عـذا الصـوت لادـا هـو المصـ ح المشـهور محمـد بـن عبـد
الــذي دشــع  نــار الوهابيــإ ياتقــدت ثم دخــذ هــذا الــداع  يحــض المســ مين ع ــ  لاصــةح النفــوس ياســتعادا 

 07( ا د الإسةم  القديم 
الوهاب لالى ب ده الأيض سـع  لالى دن يعيـد ل عقيـدا  ، ما آب محمد بن عبد: ) المستشرق بريك مان

 01( يالحياا الإسةميإ صفاءها الأص   
الوهـاب يقـوض شمبـ    يعـت مـن دسـاتذا جامعـإ مكييـ  بكنـدا كـان محمـد بـن عبـد: ) يي فرد كانتوض

كــ  شــ ءا يجــنم دن تعيشــوا حســنم الشــرع الإســةم  يهــذا معــنى دن تكونــوا مســ مينا لا قاك الر ــاء 
يلاقا كنـتم تريـدين دن تكونـوا . لنقـ  الحـرارا الـتى يقـدمها الصـو،يونا ،أسـاس الإسـةم هـو الشـرعالعاطف  ا

 00( مس مين ،يجنم دن تعيشوا حسنم ديامر الشرع 
 يباسم الإسةم الخاي من الشواانم الذي ساد في القرن الأيض نادى محمد بن عبد: ) برنارد لوينج

يالعبــادات مـن زيــادات باعتبارهـا بـدعا خرا،يــإ  ريبـإ عــن  الوهـاب بالابتعـاد عــن جميـع مــا د ـي  ل عقيـدا
 01( الإسةم 

 :01 كما يقول الشيخ ابن باز في محاضرة له

                    
 1جا حا ر العالم الإسةم     
 بع بك ترجمإ الدكتور نبيه دمين يمنير ال. تاريخ الشعوب الإسةميإ   
 . الإسةم في ن ر ال،رب لجماعإ من المستشرشمين نق ه ل عربيإ لاس اق الحسيني   
 .ترجمإ نبيه دمين يمحمد سي  زاادا العرب في التاريخ    
 (يسيرته الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته)عنوان المحا را    
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يلقــد كتــنم النــاس عنــه كتابــات كثــيرا مــا بــين مــوجز يمــا بــين مطــوضا يلقــد د،ــرده كثــير مــن النــاس )
ء كتابـا،م عــن المصــ  ين بكتابـات حــتى المستشـرشمون كتبــوا عنـه كتابــات كثــيراا يكتـنم عنــه آخـرين في دثنــا

يفي دثناء كتابا،م في التاريخا يصفه المنصفون منهم بأنه مص ح ع يما يبأنـه مجـدد للإسـةما يبأنـه ع ـ  
هـدى ينـور مــن ربـها يتعــدادهم يشـ  كثـيراا مــن جم ـتهم الم لــ  الكبـير دبـو بكــر الشـيخ حســين بـن  نــام 

دعوتـها يقكـر سـيرته يقكـر  زياتـها يدطنـنم في ،أجاد يد،اد يقكر . ،قد كتنم عن هذا الشيخ. الأحساا 
قلك يكتنم كثيرا من رساا ه ياستنباطاته من كتاب الله عز يج ا يمنهم الشيخ الإمام عثمان بن بشر في  

ا ،قــد كتــنم عــن هــذا الشــيخا يعــن دعوتــها يعــن ســيرتها يعــن تــاريخ حياتــها يعــن «عنــوان ا ــد»كتابــه 
ا ،قــد كتــنم عنــه «زعمــاء الإصــةح»كتور دحمــد دمــين في كتابــه  زياتــه يجهــادها يمــنهم خــارج الجزيــرا الــد 

يدنصفها يمنهم الشيخ الكبير مسعود عالم الندييا ،قد كتنم عنه يياه المص ح الم  وم يكتنم عن سيرته 
،قـد  . يكتـنم عنـه ديضـا آخـرينا مـنهم الشـيخ الكبـير الأمـير محمـد بـن لاياعيـ  الصـنعاني. يدجاد في قلك

 . ع   دعوتها ، ما ب ،ه دعوا الشيخ سر عا يحمد الله ع يها كان في زمانه يشمد كان
يكذلك كتنم عنه العةمإ الكبير الشيخ محمد بن ع   الشـوكاني صـاحنم نيـ  الأيطـار يرثـاه بمرثيـإ 

 (ع يمإا يكتنم عنه جمع  فير  ير ه لاء يعر،هم القراء يالع ماء
 01 الافترءات المكذوبة على دعوة الشيخ ـ رحمه الله ـ

المعريف دن دعوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمـه الله ـ لم تسـ م مـن المنـاياين الـذين شـنعوا من 
ع يهاا يبثوا عنها الكثير من الأباطي ا يلا تعدم كـ  دعـوا سـ يمإ يصـ ي إ في كـ  زمـان يمكـان يجـود 

ينم دن دعداء يخصوما لاما عن جه ا دي لتعصنم شخص ا دي لمكرب خاصإا يمصالح قاتيإا يلينج ال،ر 
تصــــدر ت ــــك الا،ــــ اءات مــــن مستشــــرق دي صــــهيونيا بــــ  العجيــــنم دن يرددهــــا بعــــض المســــ مين؛ ،ــــالله 

 . المستعان
يشمبـ  البــدء بــذكر الشــبه نقــوض دنــه لا ريـنم دن الله تعــالى ميــز النــاس في م كــا،م يخصااصــهم تمييــزاً  

د م يخط ون ييصيبونا كمـا كبيرااً ي،ض  بعضهم ع   بعض في الدين يالدنياا يشمد ،طر الله البشر ع   
لا ينكـــر دحـــد دثـــر الأ،ـــراد في الريـــادا يالإصـــةحا يلكـــن المنكـــر هـــو تقـــدينج الأشـــخاصا ي،يـــنم النـــاس 
لنقـدهم دي مـراجعتهم في شـ ء ممـا ،ع ـوه؛ لـذلك ننبـه في البدايـإ ع ـ  دن الشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب ـ 

مـن محبيـها يدشموالـه كـأشمواض  ـيره مـن دهـ  الع ـما رحمـه الله ـ لا يـدع  العصـمإ لنفسـها يلا يـدعيها لـه دحـد 
- تعر  ع   الكتاب يالسنإا ،ما يا،قهمـا شمبـ ا يمـا خالفهمـا رد؛ ، ننـا لا نـزعم العصـمإ ل،ـير الرسـوض

                    
 شبكإ الد،اع عن السنإ   
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يلادــا يخــال  في قلــك ال،اليــإ مــن الرا،ضــإ يدشــباه الرا،ضــإ مــن ال،اليــإ في بعــض  -صــ   الله ع يــه يســ م
يليــاءا ،الرا،ضــإ تــزعم دن الأامــإ الإثــني عشــر معصــومون مــن الخطــأ المشــايخا يمــن يعتقــدين دنــه مــن الأ

لان الوي محفوظ يالنر معصوما يكثـير : يالذننما ييرين هذا من دصوض دينهما يال،اليإ في المشايخ يقولون
منهم لان لم يق  قلك ب سانها ، اله حاض من يرى دن الشيخ يالوي لا يخط  يلا يذننم؟ يشمـد ب ـ  ال، ـو 

ا يد،ضـ ا يلان زاد الأمـر -صـ   الله ع يـه يسـ م- ين لالى دن يجع وا بعض من   وا ،يه بمنزلإ النـربالطاافت
 . جع وا له نوعاً من الإجيإ يك  هذا من الجاه يإ المضاهيإ ل ضةلات النصرانيإ 

ــ ممــا يرددينــه« الشببب ا الولببى» ــه يكفــر المســ مين عمومــاً ييقــات هما ييــرى دن دنك ــتهم  ــير : ـ دن
 .إا يدنه يوجنم اججرا لاليه ع   من شمدرص ي 

يـرى الوهـابيون في دنفسـهم د ــم يحـدهم هـم الموحــدينا يدن : ) يقـوض المستشـرق الألمـاني بيوركمــان
ا يالعجيـنم دن العةمـإ ابـن عابـدين ـ رحمـه الله ـ يشمـع في هـذا ع ـ  جةلـإ شمـدره (ساار المسـ مين مشـركون 

التكفير لالى الشيخ محمـد يدتباعـها يلعـ  عـذره في قلـك شـيوع هـذه  يع مها يلم يتوث  ـ رحمه الله ـ في نسبإ
 .الفريإ في عصره

لا ـم : ،ـ ن شمـاض شمـاا هم)يالشيخ محمد بن عبـد الوهـاب لا يكفـر عمـوم المسـ مينا شمـاض ـ رحمـه الله ـ 
سب انك هذا عتان ع يما الذي نكفر الذي يشهد دن التوحيد دين الله يدين : يكفرين بالعموما ،نقوض

يـا عجبـاً  : ) ا يشماض(سولها يدن دعوا  ير الله باط إا ثم بعد هذا يكفر ده  التوحيدا ييسميهم الخوارج ر 
كي  يدخ  هذا في عق  عاشم  يه  يقـوض هـذا مسـ ما لاني دبـرد لالى الله مـن هـذا القـوض الـذي مـا يصـدر 

كــ  هــذا مــن الكـــذب ): ا يشمــاض(لالا مــن مختــ  العقــ  ،اشمــد الإدراكا ،قاتــ  الله دهــ  الأ ـــرا  الباط ــإ 
يالبهتان الذي يصدين به الناس عن دين الله يرسولها يلاقا كنا لا نكفـر مـن عبـد الصـنم الـذي ع ـ  عبـد 
القادر يالصنم الذي ع   شمبر دحمد البديي يدمثاجمـا لأجـ  جه هـم يعـدم مـن ينـبههم ،كيـ  نكفـر مـن 

  .(عتان ع يم لم يشرك بالله يلم يهاجر لالينا دي لم يكفر ييقات  سب انك هذا 
دن دتبــاع الــدعوا يكفــرينا يهــذا ال فــظ ،يــه لاجمــاض لا : يمــن الإشــكالات الــتي تــورد في هــذه الأيــام

يط   ،يه النف  دي الإثباتا ، ن ده  الزي  يط قون مث  هذه العبارات ،يس م جم الشخ  ظناً منه د ـم 
دم مــن تســ يم هــذا ال فــظ ا مــ ا يلالا ، ــو دراديا المعـنى الصــ يحا ،ي زمونــه بــأمور باط ــإ لازمــإ لــها يلادـا 

لان دتبــاع الــدعوا : استفســر ياستفصــ  لمــا اســتطاعوا لالزامــه بت ــك ال ــوازما ،يقــاض لمــن ديرد هــذا الإشــكاض
 01.يكفرين من يكفره الكتاب يالسنإا يلا يكفرين من لينج كذلك

                    
  (11/10)يمجموع الفتايى ا (011-011) ،صوض في التفكير المو وع     
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 .في صفات الله تعالىالقوض بالتشبيه : مما ي مز به الشيخ ـ رحمه الله ـ : «الشب ا الثانيا»
يلمـا كـان جميـع المسـ مين اليـوم مـا عـدا المتطـر،ين مـن دهـ  « ماكدينالـد»يقوض المستشرق الأمريك  

ــه ال،ــزاي في دمــر العقااــد الإســةميإا  ــإ يأخــذين بمــا يقول الحــديث يالمشــبهإ كالوهابيــإ يدصــ اب ابــن تيمي
 ( القدسيإ التي كتبها في بيت المقدس ييقدرينه تقديراً كبيراً ،ي سن بنا دن نرجع لالى الرسالإ 

يهــــذا المستشــــرق معــــريف بتعصــــبها يكــــان منصـــــرااً يحــــرر في الطبعــــإ الأيلى مــــن دااــــرا المعـــــارف 
،ـة يسـت،رب منـه  -ص   الله ع يه يسـ م- الإسةميإا يكتنم في الصفات يالقرآنا يطعن في رسالإ النر

 . هذا القوض
دعتقـد دن الله : ) الته لالى ده  القصيم هذه الفريإ حيث شماضيشمد رد الشيخ محمد ـ رحمه الله ـ في رس

ـ سب انه يتعالى ـ لينج كمث ه ش ءا يهو السميع البصيرا ،ة دنف  عنه مـا يصـ  بـه نفسـها يلا دحـرف 
الك م عن موا عها يلا دلحد في ديااه يآياتها يلا دكي ا يلا دمث  صفاته ـ تعالى ـ بصـفات خ قـه؛ لأنـه 

 (.ها يلا ك ء لها يلا ند لها يلا يقاس بخ قه تعالى لا ي  ل
مما يتهم به الشـيخ ـ رحمـه الله ـ لانكـار الإجمـاع يالقيـاسا يلابطـاض كتـنم المـذاهنم : «الشب ا الثالثا»

الأربعإا يدن الناس من ستمااإ سنإ ليسوا ع   ش ءا يدنه يـدع  الاجتهـاد يدنـه خـارج عـن التق يـدا يدنـه 
 .اختةف الع ماء نقمإ: يقوض

يمهمـا يكـن مـن شـ ء ،ـ ن المـذاهنم الأربعـإ شمـد تخ ـت عـن : ) يقوض المستشرق اجولندي ،نسـنك 
يهـذه الأصــوض . هـذا الاكتفـاء بـالقرآن يالسـنإ يحـدهما يدخـذ الإجمـاع يالقيـاس مكا مـا بـين دصـوض الفقـه

 ( الأربعإ لم يع ف عا شم  الخوارج يالوهابيإ ،ضةً عن الشيعإ 
اسـتفاد مـن  -ص   الله ع يه يسـ م- قد شكك في الوح ا يزعم دن النريلا يست،رب هذا منه؛ ،

 . اليهود يالنصارى الكثيرا يدنه التبنج ع يه بعض ما نق ه ،أخطأ ،يه
 هـذا عتـان ع ـيما يشمب ـه مـن عـت النـر) يزعمه باط  ،قد قكر الشيخ محمد بن عبـد الوهـاب دن 

الصــالحين ،تشــاعت شم ــوعم بــا، اء الكــذب  دنــه يســنم عيســ  بــن مــريم ييســنم -صــ   الله ع يــه يســ م-
ـــاض تعـــالى ــَـا}: يشمـــوض الـــزير شم ـــَ ِي لِادَّ ـــونَ  لاَ  الَّـــذِينَ  ال كَـــذِبَ  يَـف  مِنُ ــَـاتِ  يُـ   ــــِ كَ  ال رـــهِ  بِكي ل ـــاقِبوُنَ  هُـــمُ  يَديُ   {ال كَ

الله في لان المةاكإ يعيس  يعزيراً في النار ،أنزض : بأنه يقوض-ص   الله ع يه يس م-عتوه [ 171:الن  ]
نَى  مِّنَّا جَمُ سَبـَقَت   الَّذِينَ  لِانَّ }: قلك س  لَِ كَ  الحُ  هَا ديُ  عَدُينَ  عَنـ   [171:الأنبياء]{مُبـ 

مــذهبنا في دصــوض الــدين مــذهنم دهــ  الســنإ : ) يشمــاض الشــيخ عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الوهــاب
ينحـن ديضـاً في . ع ـ  ظاهرهـا يالجماعإا يطريقتنا طريقإ الس  ا يه  دننا نقر آيـات لصـفات يدحاديثهـا

يلا نست   مرتبـإ . الفريع ع   مذهنم الإمام دحمد بن حنب ا يلا ننكر ع   من شم د دحد الأامإ الأربعإ
الاجتهـاد المط ـ ا يلا دحـد لــدينا يـدعيهاا لالا دننـا في بعــض المسـاا  لاقا صـح لنـا نــ  مـن كتـاب دي ســنإ 
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بــه دحــد الأامــإ الأربعــإ دخــذنا بــه يتركنــا المــذهنم   ــير منســوئ يلا مخصــ  يلا معــار  بــأشموى منــه يشمــاض 
يلا مانع من الاجتهاد في بعض . ك رث الجد يالإخوا ، نا نقدم الجد بالإرث يلان خال  مذهنم الحناب إ

المســاا  دين بعــضا ،ــة مناشمضــإ لعــدم دعــوى الاجتهــادا يشمــد ســب  جمــع مــن دامــإ الــذاهنم الأربعــإ لالى 
ثم لانا نسـتعين ع ـ  ،هـم كتـاب . فين ل مذهنم الم تزمين تق يد صاحبهاختيارات جم في بعض المساا  مخال

الله بالتفاســير المتدايلــإ المعتــبراا يمــن دج هــا لــدينا تفســير ابــن جريــر يمختصــره لا بــن كثــير الشــا،ع  يكــذا 
يع ــــ  ،هــــم الحــــديث بشــــريح الأامــــإ المــــبرزين  . الب،ــــوي يالبيضــــايي يالخــــازن يالحــــداد يالجةلــــين ي ــــيرهم

ني يالقسطةني ع   البخاري يالنويي ع   مسـ م يالمنـايي ع ـ  الجـامع الصـ،يرا ينحـرص ع ـ   كالعسقة
كتنم الحديث خصوصاً الأمهات الست يشـريحها ينعتـني بسـاار الكتـنم في سـاار الفنـون دصـولًا ي،ريعـاً 

ا حـ ٍ  مــن هــذا يعنـدنا دن الإمـام ابــن القـيم يشـيخه لامامــ. يشمواعـد يسـيراً ينحــواً يصـر،اً يجميـع ع ــوم الأمـإ
ده  السنإ يكتبهم عندنا من دعز الكتنم لالا دنا  ير مق دين جما في ك  مسألإا ، ن ك  دحد ي خـذ مـن 

ــا محمــداً  ــه ييــ ك لالا نبين ــا جمــا في عــدا مســاا  منهــا طــةق  -صــ   الله ع يــه يســ م- شمول يمع ــوم مخالفتن
  00( الثةث بالفظ ياحد في مج نجا ، نا نقوض به تبعاً للأامإ الأربعإ 

ـــ«الشببب ا الرابعببا» ــ تســميإ دعــوا الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب ب ــإ ) ـ ــإ ( الوهابي نســبإ لالى الوهابي
الرستميإا التي لم يب  منها لالا ايهـا في سـجةت التـاريخا ،نبشـوا في ،تـايى الع مـاء حوجـا ،وجـديا دعـوا 

نسبإ لالى عبد الوهاب بن عبد ( إ الوهابي) لابا يإا في لاض د،ريقيا نشأت في القرن الثاني اججريا باسم 
الرحمن بن رسـتم الخـارج  الإبا ـ ا ييجـديا مـن ،تـايى ع مـاء الم،ـرب يالأنـدلنج المعاصـرين جـا مـا يحقـ  
 ر هما يمن المفارشمات العجبيإ د م ينزلون ت ك الفتايى ع   دعوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه 

يدمـا عبـد الوهـاب بـن عبـد ( هــ107)مد ال خم  المتوى  سنإ الله ـ يمنها ،توى مفتي الأندلنج ع   بن مح
( هـــ071: )يشميــ  ( هـــ170: )ع ــ  مــا قكــره الزرك ــ  يشميــ  ( هـــ177)الــرحمن بــن رســتم ، نــه تــوفي ســنإ 

 . بالشماض الأ،ريق « تاهرت»بمدينإ 
 : ولعل القارئ الكريم يلاحظ ما يلي

يدما دعوا الشيخ محمد بن عبـد الوهـاب ،فـ  دن دعوا ابن رستم لم تتجايز الشماض الأ،ريق ا . 1
الجزيـرا العربيـإا يمــن المع ـوم بعــد مـا بــين الب ـدينا مــع دن دعـوا ابــن رسـتم لم يــرد جـا قكــر في تـاريخ جزيــرا 

 العربا ب  لم يذكرها المصنفون في الفرق كالشهرستاني يابن حزم؛ لانقرا ها ي ياعها 

                    
 ( 11-1/17)الدرر السنيإ    
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لله ـ لا يوا،  الخوارج الإبا ـيإ في مـذهبهما بـ  كانـت دن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه ا. 0
 .دعوته  ديديإ ع   منه  الس   الصالح

سـادلير ) دن تشويه صورا هذه الدعوا مرتب  بالاستعمارا يمما يبين قلك دن الضاب  البريطاني . 1
 11ض الدرعيـإ في مبعوث الحكومإ البريطانيإ في اجند شمام برح إ من اجند لالى الريا ا ييشم  ع   دطة( 

ا يهنـأه ع ـ  (دبيـار ع ـ )اهيم باشـاا يددركـه في ا يلح  بـ بر (هـ1011)الموا،  سنإ ( م1717)د سطنج 
مع سقوط الدرعيإا يخريج عبد الله عنها يبدي دن جـذير الوهـابيين شمـد انطفـأتا ،قـد : ) النصر يشماض له

يمون ع ــ  الصــةا المفري ــإ حــتى في عر،ــت مــن كــ  البــدي الــذين شمــاب تهم في  ــد د ــم ســنيون يد ــم يــدا
 ( السفر الطوي  يتحت دشمس  ال ريف 

ي ن بعض الناس خطأً دن تسميإ دعوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمـه الله ـ بالوهابيـإ لادـا . 1
 : هو نسبإ لالى يالده ـ عبد الوهاب ـ يلا يصح قلك لأمرين

ب في الوهابيــإ الرســتميإ ممــا يــدض ع ــ  د ــم د ـ دن الــذين يوهــا بــذلك قكــريا ،تــايى ع مــاء الم،ــر 
 . نسبوها لاليها

ب ـ دن يالــده لم يقــم عــذه الــدعواا يلا شــارك ،يهــاا بــ  لان الشــيخ لم ي هــر دعوتــه لالا بعــد ي،ــاا 
  07. يالده

دن دخاه س يمان بن عبد الوهاب عار ه في دعوتـها يرد ع يـه بكتـاب يـاه : «الشب ا الخامسا»
ـــد »يـــاه  : يشميـــ « لـــرد ع ـــ  الوهابيـــإالصـــواع  الإجيـــإ في ا» ،صـــ  الخطـــاب في الـــرد ع ـــ  محمـــد بـــن عب

يلا يصــح قلــكا يلادــا الــذي يثبــت في هــذه القضــيإ دن ســ يمان بــن عبــد الوهــاب توشمــ  عــن « الوهــاب
عنوان ا د »الاستجابإ لدعوا دخيه حتى يت ق  مما يدعو لاليها يشمد تم قلك ،قد قكر ابن بشر في كتابه  

دن س يمان بن عبد الوهاب كـان شما ـ  حـريمةءا يدنـه دلقـ  ( هـ1111)في حوادث سنإ « دفي تاريخ  
بعـض الشـبه ع ـ  العامـإ؛ ،كتـنم لاليـه الشـيخ ينصــ ها ،ـرد سـ يمان بالاعتـذارا يدنـه لم يقـع منـه مكــريها  

مثـ  هـذه الحادثـإ ديضـااً ،هـذا هـو الـذي ثبـت مـن خـةض المراجـع ( هـ1110)كما قكر في حوادث سنإ 
 :  ميإا يما سواه باط  لا يثبت يبيان قلك ،يما ي  الع

دن توشم  س يمان بن عبد الوهاب في دعوا دخيه لا يعني عدايتـها بـ  ،عـ  مـا يجـنم دن يفع ـه؛ .1
 لاق لم يدخ  ،يما لا يعرف حقيقتها يعندما استبان له الأمر رجع 

                    
 ( 111-1/100)الدرر السنيإ    
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جـرجينج يالحـداد بـالن  دن الكتاب الأيض مشكوك في نسبته لاليه؛ لأن ما ،يـه نفـنج شـبه ابـن . 0
مـن دهـ  العـراقا يلادـا دشم ـم « دحمـد القبـاني»مما يدض ع   دنه مو وع ع يها يدما الكتاب الثـاني ،م لفـه 

 ،يه اسم س يمان لمكرب لا تخف  
لم يرد في رديد الشيخ محمد بن عبد الوهاب يلا رساا ه اسم دخيه س يمانا ، و كان له كتاب . 1

هو معريف من منه  الشيخ ـ رحمه الله ـ ، نه لا تأخذه في الله لومإ لااما يلا  لرد ع يها يبين خطأها كما
 . يحابي دحداً لقرابإ دي  يرها

لو س منا دن س يمان بن عبد الوهاب كان منايااً يمعادياً لأخيه لما صح دن يسم  دعوا دخيه . 1
ود بـــن عبـــد العزيـــز مكـــإ ســـنإ لأن هـــذه التســـميإ لم ت هـــر لالا بعـــدما دخـــ  الإمـــام ســـع( الوهابيـــإ ) بــــ 
ا يييــت هــذه الــدعوا عــذا الاســم مــن شمبــ  الاســتعمار تمهيــداً ل  مــةت العثمانيــإ المصــريإ (هـــ1017)

 (. هـ1077)رجنم سنإ  10 دها مع دن س يمان بن عبد الوهاب توفي في 
ـــورا يقـــوض المستشـــرق : «الشبببب ا الساد بببا» ـــارا القب ـــد الوهـــاب ينكـــر زي ـــن عب دن الشـــيخ محمـــد ب

يزار بوركهـارت هـذا المكـان ـ بقيـع ال،رشمـد ـ بعـد  ـزي الوهـابيين ،وجـد دنـه دصـبح دتعـنج : ) الفرنسـ  بـبة
( يلا يعتــبر موحـداً مــن زار شمبــور الأيليــاء : ) يقصـد هــدم القبــاب يشمـاض ،نســنك( المقـابر حــالًا في المشــرق 

ذه الشــبهإ يا ــ إ الــبطةن؛ ،ــ ن الشــيخ لم ينــه عــن الزيــارا الشــرعيإ المتضــمنإ تــذكر الآخــراا يالــدعاء يهــ
للأمواتا من  ير شد الرحـاض لالى القبـورا يلادـا  ـ  عـن دعـاء المقبـورا يلايقـاد السـرج ع ـ  القبـورا يبنـاء 

يكــ  هــذه الأمــور صــح الأ ــرحإ ع ــ  القبــورا يانخاقهــا مســاجدا ير،ــع القبــورا يتشــييدهاا ي صيصــهاا 
النه  عنهاا ،أما دعاء المقبور ،هو عين الشرك الذي لا ي،فـره الله لالا بالتوبـإا يمـن مـات ع يـه ،هـو مخ ـد 

عُو ممّـَن دََ ـ    يَمَـن  }: في النارا شماض تعالى ـتَجِينمُ  لاَّ  مَـن ال َّـهِ  دُينِ  مِـن يـَد   عَـن يَهُـم   ال قِيَامَـإِ  يـَومِ  لِالَى  لـَهُ  يَس 
ــااِهِ  ــاِ،ُ ونَ  م  دُعَ ـُـم   كَــانوُا النَّــاسُ  حُشِــرَ  يَلِاقَا{ 1}َ  ــدَاء جَ ــانوُا دعَ  ــادَِ،ِم   يكََ [ 1-1:الأحقــاف]{ كَــاِ،ريِنَ  بِعِبَ
ـراَايِ َ  بـَنِي  يـَا ال مَسِـيحُ  يَشمـَاضَ  مَـر يمََ  اب ـنُ  ال مَسِيحُ  هُوَ  ال رهَ  لِانَّ  شَمالُوا   الَّذِينَ  كَفَرَ  لَقَد  } :يشماض  رَبيِّ  ال رـهَ  اع بـُدُيا   لِاس 
ركِ   مَن لانَِّهُ  يَربََّكُم   نََّإَ  عََ يهِ  ال رهُ  حَرَّمَ  ،ـَقَد   باِل رهِ  يُش   [00:الماادا]{دنَصَارٍ  مِن   لِ  َّالِمِينَ  يَمَا النَّارُ  يَمَأ يَاهُ  الج 
لا تصـ وا لالى القبـور يلا   سـوا »: -صـ   الله ع يـه يسـ م- يعن دبي مرثد ال،نوي شماض رسـوض الله 
دن  -صـ   الله ع يـه يسـ م-  ـ  النـر»: ا يعـن جـابر بـن عبـد الله ـ ر ـ  الله عنهمـا ـ شمـاض 07« ع يهـا

كنـا مـع ،ضـالإ بـن عبيـد : ا يعـن ثمامـإ بـن شـف  شمـاض 17« يجص  القبرا يدن يقعد ع يها يدن يبنى ع يه

                    
 رياه مس م يدبو دايد يال مذي يالنساا    
 رياه مس م   
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- يعـت رسـوض الله: إ بـن عبيـد بقـبره ،سـوي ثم شمـاضبأر  الـريم بـريدس ،تـوفي صـاحنم لنـاا ،ـأمر ،ضـال
  11يأمر بتسويتها  -ص   الله ع يه يس م

 -صـ   الله ع يـه يسـ م- ،الشـيخ ـ رحمـه الله ـ لم ينـه لالا عمـا  ـ  عنـه الكتـاب يالسـنإا ،ـ ن النـر
ا مـن دين    عن اتخاق القبور مساجدا يالقبوريون يعكفون ع يهاا ييص ون ع يها يلاليها يبـ  يصـ ون جـ

اللها ي ــ  دن  صــ  القبــور دي يبــنى ع يهــاا يهــ لاء شمــد  ــربوا ع يهــا القبــاب يزخر،وهــاا يحبســوا ع يهــا 
العقــارات ي يرهــا يديشمفوهــاا يجع ــوا جــا النــذير يالقربــاتا ي ــ  عــن بنــاء المســاجد ع يهــا يلعــن مــن ،عــ  

 م حسنا،ما ي   عن لايقاد السرج قلك يدعا ع يه ب،ضنم اللها يه لاء شمد بنوا ع يها يرديا قلك من دع
ع يهــاا يهــ لاء يوشمفــون الأيشمــاف ع ــ  تســريجهاا ييجع ــون ع يهــا مــن الشــموع يالقناديــ  مــالم يجع ــوه في 
المســـاجدا ي ـــ  عـــن شـــد الرحـــاض لاليهـــاا يهـــ لاء يســـا،رين لالى شمبـــور الصـــالحين مســـا،إ الأيـــام يالأســـابيع 

اقها دعيادااً يه لاء اتخذيها دعياداً ييشمتوا جا المواشميت يالشهورا ييرين قلك دع م القرباتا ي   عن اتخ
الزمانيإ يالمكانيإا يصنفوا ،يها مناسك ح  المشاهدا ييخشعون عندها دكثر ممـا يخشـعون عنـد شـعاار الله  

 .كالكعبإ يالمشعر الحرام
لأمـور ه     الشيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب ـ رحمـه الله ـ عـن هـذه ا: يالس اض الذي يفر  نفسه 

ــه جــا يعــد مــن مناشمبــه ي،ضــاا ه دم هــو شــبهإ صــ ي إ يخطــأ يب ــث لــه عــن عــذر يمــبرر ؟ دتــرك  يمحاربت
الجـــواب لـــك ديهـــا القـــار  لـــت كم في قلـــك بنفســـكا يلكـــن ع يـــك دن تحكـــم الكتـــاب يالســـنإا يالعقـــ  

 . الص يح الذي لا يشوبه هوى دي تعصنم
يدتباعـه بـأ م شمراصـنإ ،قـد يرد في دااـرا يص  الشيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب : «الشب ا السابعا»
يكــان هــدف البريطــانيين مــن تــدخ هم في سياســإ بــر ،ــارس هــو القضــاء ع ــ   ــارا الرشميــ  : ) المعــارف

 (.يالقرصنإ ال تين كانتا شمد ن متا تن يماً د،ض  مع اتساع نفوق الوهابيين 
 .يسم  شاط  الإمارات بشاط  القراصنإ( ،ي ينم حتى ) يكان  
 : يلإيضاح كذب هذه الفريإ يقاض 
سبنم يصفهم شاط  الخ ي  بذلك دن القواسم في ساح  ردس الخيمإ كانوا ي،يرين ع   سفن . 1

المستعمرين البريطانيين يعمةاهم في مسق  يينهبو اا يكان قلك بمسـاعدا لاخـوا م في  ـد ،يـا تـرى مـن 
 هو الأح  بوص  القرصنإ ؟
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دا،ع عن دينه در ه ؟ يلا ددري ه  يتوشمع الإ  يز يهم عـذه المثابـإ ه  هو ال،اصنم المعتدي دم الم
 دن تب ر سفنهم بأمان ؟ 

دن الإ  يــز دنفســهم كــانوا يقومــون بالقرصــنإ في بــر العــربا ييفتكــون بســفن الحجــاجا يكــان . 0
ظهــرت ســفن بريطانيــإا ي بــت ( م1171)قلــك ســابقاً ل هــور المقايمــإ  ــدهم بــزمن طويــ ا ،فــ  عــام 

 . لسفن في الب ر الأحمر يبر العرب يالخ ي  العربيا
دن ســبنم التعــر  جــم تــدخ هم في الشــ ين الخاصــإ ل،ــيرهما ،قــد كــانوا يحر ــون ح فــاءهم في . 1

لم عمان ع ـ  مهاجمـإ ح فـاء الديلـإ السـعوديإا يلأن الـدعوا الإصـةحيإ في  ـد تصـطدم بمصـالحهما لاق 
ضح حقيقإ الأمرا يمن دراد بس  هـذه القضـيإ ، يراجـع كتـاب يبذلك تت يكونوا ير ون بالر وئ ل كفار

 . محمد مرس  عبد الله: ل دكتور( لديلإ السعوديإ الأيلى لامارات الساح  يعمان يا) 
ا،ــامهم بتجــارا الرشميــ  كمــا ســب  في النقــ  عــن دااــرا المعــارفا يهــذه الشــبهإ : «الشببب ا الثام ببا»

 : ا ،نقوضيا  إ لا تحتاج لالى كبير ن ر ل جواب عنه
لاثــارا مو ـــوع الــرق يثـــير التســـاؤض عــن الأ ـــرا  الكامنـــإ يراء هــذه التســـاؤلات؛ لأن الـــرق في . 1

اليهوديإ يالنصرانيإ مقرر يموجودا ب  يع   صورا ظالمإا ،كيـ  يثـيرين دمـراً هـم  ـارشمون ،يـه لالى الآقان؟ 
بالرشمي  ؟،عندما اتص ت الديض يل قار  الكريم دن يسأض يهو في عصور النهضإ يالتقدم ماقا صنع ال،رب 

ال،ربيــإ بأ،ريقيــا الســوداء كــان قلــك الاتصــاض مأســاا لانســانيإ تعــر  ،يهــا الزنــوج لــبةء ع ــيما ،قــد كــانوا 
يختطفو ما ييستعبدي م ظ ماً يعديانااً ييتجرين عما ييحرمو م من التع يم يمن الحياا الكريمإا ب  ظهر 

 .   الاستعمارنوع جديد هو اس شماق الشعوب تحت مسم
دمـا الإسـةم ،قـد  ـمن ل رشميـ   ـذاءه يكسـاءها يحفـظ كرامتـها يلا ددض ع ـ  قلـك مـن دن الكثـير 

 . من الع ماء الأعةم في تاريخ الإسةم كانوا مواي
دن الـرق في الإســةم مخت ــ  عنــه في اليهوديــإ يالنصــرانيإا ،الإســةم يقــرر دن الله خ ــ  الإنســان . 0

ن البشــر تقييــد لارادتــه دي ســ نم اختيــارها يمــن ،عــ  قلــك ،هــو ظــالما ،فــ  صــ يح حــرااً لا يم ــك دحــد مــ
ثةثإ دنا خصمهم يوم القيامإا يمن كنت خصمه خصمتها رج  دعط  »: البخاري في الحديث القدس 

 « بي ثم  درا يرج  باع حراً ،أك  ثمنها يرج  استأجر دجيراً ،استوى  منه العم  يلم يعطه دجره
يشمــ  مـن الرشميــ  موشمفـاً مخالفــاً ل،ــيره مـن الم ــ  يالن ـ ا ،ــ ن الإسـةم ســد مســالك دن الإسـةم . 1

الاســ شماقا ييســع مصــارف الحريــإ يالت ــررا ، ــينج ل ــرق في الإســةم ســبنم لالا الكفــرا يمــا ســواه كــالبيع 
ا (عجــز حكمـ  يقــوم بالإنســان سـببه الكفــر بــالله : ) ياجبـإ يالإرث ناشــ  عنـه؛ لــذلك يعــرف الـرق بأنــه

الكفـارات ككفــارا اليمــينا يكفـارا شمتــ  الخطــأا يكفـارا الجمــاع في  ــار : ا مصــارف الحريـإ ،كثــيرا منهــايدمـ
 .رمضانا يكفارا ال هارا ير نم في مكاتبإ الرشمي ا ير نم في العت  لوجه الله
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دمـا مــا قكرتـه دااــرا المعـارف ،هــو ت بـينجا ،ــة يخفـ  دن الــرق كـان موجــودااً يلكـن كــان الأرشمــاء . 1
) المـ رئ درنولـد يي سـون في كتابــه : ن معام ـإ حسـنإا كمـا قكــر قلـك  ـير ياحـد مـن ال،ــربيين مـنهميعـام و 

حقــاً لانــه لشــ ء مشــهور دن العبيــد : حـين شمالــت( ال يــدي آن ب نــت)يشمــد اشــتهرت ك مــإ ( الخ ـي  العــربي 
 . عند العرب كالأطفاض المدل ين دكثر من كو م خدماً 

ــ ا،ــام الشــيخ « الشببب ا التا ببعا» يدتباعــه بــالتطرف يالتشــدد يالتزمــت يقــوض المستشــرق الإ  يــزي ـ
. «المخ عات الحديثإ تستخدم بة حرج بين الوهابيينا يهم دكثر ،رق الإسةم الحديث تزمتاً »: ريبصون

يشمد عاد من الحجاز في دياا  القرن التاسع عشر ثةثإ مـن دهـ  من،كابـا »: ييقوض المستشرق الألماني كرن
،امتلأت نفوسهم بالحماسإ ( م1771)ا ،ريضإ الح ا يرديا الحكم الوهابي في مكإ بعد سنإ يبعد دن ددي 

 .«لتزمت الوهابيين يتشددهم
يمث  قلك رم  دعوته في هذا الزمان بتفريخ الإرهابا يزرع العن ا يعدم التسامح مع المخال ا 

ــإ دن يلا ددري هــ  المقصــود بــذلك الجهــاد في ســبي  اللها يالأمــر بــالمعريفا  يالنهــ  عــن المنكــر؟ يلا  راب
يتبــنى هــذا بعـــض المســ مين ،ـــ ن مــن مـــنه  دهــ  الأهـــواء لمــز دهـــ  الســنإ يالجماعـــإا يتعيــيرهم بالألقـــاب 

 . المشينإا يلاظهار ما يدض ع   ب،ضهما ،ك  طاافإ من ده  البدع ت قنم ده  السنإ بباط 
د يالتطرف ،هو باط  يبيان قلك كما ، ن كان المراد دن كتنم دامإ الدعوا ،يها ما يدعو لالى التشد

 : ي  
دن الجهاد في سبي  الله من دع ـم شـعاار الـدينا يدرسـخ دعاامـها يكـان تشـريع القتـاض متصـفاً  -1

بالعــدض يالحــ ا ،ــة اعتــداء ،يــه ع ــ  دحــدا يلا يتجــايز مــا تقتضــيه الضــريرا الحربيــإا يلــينج اجــدف منــه 
 يقت   ير الجنود المقات ينا يلا تقتـ  النسـاء يالصـبيان يالرهبـان التدمير يالتخرينما يلا الإرهاب ا ردا ،ة

 . يالعجزا يالمر   يالشيوئا يلا تقطع الزريع يالثمارا يلا تذبح الحيوانات لالا لمأك إ
دن المقصــود مـــن الجهــاد في ســـبي  الله دن تكــون ك مـــإ الله هــ  الع يـــاا يدينــه هـــو ال ـــاهرا لا  -0

 في  يَدنَفِقُوا  }: ترك الجهادا ياشت،  باكتساب الأمواضا يفي قلك نزض شموله تعالىال،ناام يلذلك قم الله من 
ُ كَــإِ  لِالَى  بأِيَ ــدِيكُم   تُـ  قُــوا   يَلاَ  ال رــهِ  سَــبِي ِ  سِـــنـُوَا   التـَّه  سِــنِينَ  يحُِــنم   ال رــهَ  لِانَّ  يَدَح  لمــا عـــزم [ 171:البقــرا] {ال مُ  

لان الله تعـالى : الأنصار ع   ترك الجهاد يالاشت،اض ب صـةح دمـواجم يدرا ـيهما شمـاض عمـر بـن عبـد العزيـز
 . بعث محمداً هادياً يلم يبعثه جابياً 

دن المقصد من الجهاد في سبي  الله حمايإ الـدعوا الإسـةميإا يلازالـإ العقبـات دمامهـاا لأن كـ   -1
 إ لابد له من شمـوا تحميـها يتحـا،ظ ع ـ  نفـوقها يلا ددري مـا العيـنم في قلـك؟ ،ـ ن هـذا مذهنم يدين ينح

سنإ لاجيإ من السنن التي تبنى ع يها الحيااا ،ة خير في ح  لا نفاق لـها يلا يقـوم الحـ  مـا لم تسـانده شمـوا 
حســنم ظــريف تحف ــه يتحــي  بــها يمــا ،ت ــت دمــم الــدنيا تعــد لنفســها القــوا بمخت ــ  الأســالينم يالأنــواع 



http://ar.islamway.net/          ملاسلإا قير ط عقو م          

29 
 

الزمـان يالمكــانا يالســ اض المطــريح لمــاقا لم تــننج الــديض الــتي تنبــذ الجهــاد بالإرهــابا يتــزعم د ــا تــدعو لالى 
السةم دن تضع  من يزارا،ا يزارا ل ـد،اعا يتضـع جـا الميزانيـات الكثـيرا؟ دم هـ  يحـرم ع ـ  المسـ مين مـا 

 يح  جم؟ 
 : ي   تبين لك مالع ك دخ  القار  الكريم بعد استعرا  ما مض  

دن الشبه السابقإ مجرد دعوى لم يقم ع يها دي دلي  ص يحا يرساا  الشيخ يكتبه يمصـنفات . 1
تةميــذه موجــودا متاحــإا يالواجــنم الرجــوع لاليهــا يالتأكــد مــن ت ــك المــزاعما يكتــنم دامــإ الــدعوا طا، ــإ 

 . بخةف المذكورا مستدلإ في قلك بالكتاب يالسنإ يلاجماع ده  الع م
دن الشــبه المــذكورا مــأخوقا مــن كــةم دعــداء الــدين مــن المستشــرشمينا يلــو ،كــرت دخــ  الكــريم .0

يتأم ـت جـداك عق ـك ي،كـرك لالى عـدم جـواز دن نحــتكم لالى دعـداء الـدين في شـأن دعـوا لاسـةميإ ســ فيإ 
لاصةحيإ ،ماقا عس  دن يقولوا ؟ يكي  تتوشمع دن يكون حكمهم ؟ ب  شك سـيكون التشـويها يلالصـاق 

 . هم الباط إالت
هذه الدعوا شهد جا الع ماء الأعةم بأ ا دعوا  ديديإ ص ي إ يمن ه لاء الع ماء الصنعاني .1

  .يالشوكاني يالألوس  يجماض الدين القاي  يمحمد رشيد ر ا ي يرهم كثير
لفرنسـ  الم رئ الأمريك  لوثريب ستوارد يالمستشـرق الألمـاني كـارض بريك مـان يالعـالم ا: يمن ال،ربيين

 . برنادر لوينج يالمستشرق الألماني جولد زيهر يالفرنس  سيديو ي يرهم
يختامـــاً دخـــ  الكـــريما بعـــد العـــر  المـــوجز الســـاب  دتـــرك لـــك الحكـــم النهـــاا  في القضـــيإ ياثقـــاً دن 
لانصــا،ك ينزاهتــك ســي مةنك ع ــ  الوصــوض لالى الحــ  دين   ــو دي جفــاء؛ لأن الحــ   ــالإ المــ من د  

 .   عايجدها ،هو دح
دسأض الله الكريم دن يرينا الح  حقااً ييرزشمنا اتباعها يدن يرينا الباط  باطةًا ييرزشمنا اجتنابـها يصـ   

 . الله يس م ع   نبينا محمدا يع   آله يص به دجمعين
 10 الوهاب رحمه الله والتكفير شيخ الإسلام محمد بن عبد

من دظهر الإسةم يظننا دنـه دتـ  »: بالظنالوهاب لا يكفر  شيخ الإ لام محمد بن عبد - 1 
بنــاشمض لا نكفــره بــال ن لأن اليقــين لا ير،عــه ال ــنا يكــذلك لا نكفــر مــن لا نعــرف منــه الكفــر بســبنم 

 11«ناشمض قكر عنه ينحن لم نت ققه

                    
 عبد الله الفارس    
 الرساا  الشخصيإ  1/01   
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يدمـا القـوض لانـا نكفـر بـالعموم »: الوهباب لا يكفبر ببالعموم شيخ الإ لام محمد ببن عببد - 0 
  11« اء الذين يصدين به عن هذا الدين ينقوض سب انك هذا عتان ع يم ،ذلك من عتان الأعد

يدما التكفير ،أنا دكفـر مـن عـرف ديـن »:  من الذي يكفره الشيخ وما نسبت م في الما ؟ - 1
الرســوض ثم بعــد مــا عر،ــه ســبه ي ــ  النــاس عنــه يعــادى مــن ،ع ــه ،هــذا هــو الــذي دكفــره يدكثــر الأمــإ يلله 

يدمــا القتــاض ، ــم نقاتــ  دحــداً لالى اليــوم لالا دين الــنفنج يالحرمــإ يهــم الــذين دتونــا في . الحمـد ليســوا كــذلك
ـــــــ  بعضـــــــهم ع ـــــــ  ســـــــبي  المقاب ـــــــإ ـــــــا يلكـــــــن شمـــــــد نقات  سَـــــــيَِّ إ   سَـــــــيَِّ إٍ  يَجَـــــــزاَء}: ديارنـــــــا يلا دبقـــــــوا ممكن

ُ هَا   11« يكذلك من جاهر بسنم دين الرسوض بعد ما عر،ه يالسةم[ 17:الشورى]{مِّثـ 
تكفير من بان لـه دن التوحيـد هـو »: لا يكفر كل من لم يواليه ولا يكفر كل جاهل الشيخ - 1

يجاهد مـن صـدق الرسـوض ،يـه يمـن عـرف الشـرك يدن رسـوض . دين الله يرسوله ثم دب،ضه ينفر الناس عنه
بعث ب نكاره يدشمـر بـذلك لـية ي ـاراً ثم مدحـه يحسـنه ل نـاس يزعـم دن ده ـه  -ص   الله ع يه يس م- الله

لا يخط ون لأ ـم السـواد الأع ـما يدمـا مـا قكـر الأعـداء عـني دني دكفـر بـال ن يبـالموالاا دي دكفـر الجاهـ  
 11« الذي لم تقم ع يه الحجإ ،هذا عتان ع يم يريدين به تنفير الناس عن الله يرسوله

مــا قكــر لكــم عــني دني دكفــر »: الشببيخ لا يكفببر نلا مببن كفببره جميببا العلمببا  المو ببو ين - 1 
العموم ،هذا من عتان الأعداءا يكذلك شموجم لاني دشموض من تبع دين الله يرسوله يهو ساكن في ب ـده دنـه ب

ما يكفيه حتى يجي ء عندي ،هذا ديضا من البهتان؛ لادا المـراد اتبـاع ديـن الله يرسـوله في دي در  كانـت؛ 
ن عبـد الأيثـان بعـد مـا عـرف يلكن نكفر من دشمر بدين الله يرسوله ثم عاداه يصد النـاس عنـه؛ يكـذلك مـ

د ــا ديــن ل مشــركين يزينــه ل نــاس؛ ،هــذا الــذي دكفــره يكــ  عــالم ع ــ  يجــه الأر  يكفــر هــ لاء لالا رجــةً 
 10« معانداً دي جاهةً 

،ـ ن شمـاض شمـاا هم لا ـم »: الشيخ يكفر من يرى جبواز دعبا  ريبر ات وتكفيبر اهبل التوحيبد - 1
ان ع ـيم الـذي نكفـر الـذي يشـهد دن التوحيـد ديـن الله يديـن سب انك هذا عتـ: يكفرين بالعموم ،نقوض

رسولها يدن دعوا  ير الله باط إ ثم بعد هذا يكفر ده  التوحيدا ييسميهم الخوارج ييتبين مع ده  القبـنم 
 17. «ع   ده  التوحيد
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مــن عمــ  بالتوحيــدا يتــبرد مــن الشــرك يده ــه ،هــو »: الشببيخ لا يكفببر مببن لببم تبل ببه الح ببا - 0
في دي زمان يدي مكـانا يلادـا نكفـر مـن دشـرك بـالله في لاجيتـه بعـد مـا نبـين لـه الحجـإ ع ـ  بطـةن المس م 

الشركا يكذلك نكفر من حسنه ل ناسا دي دشمام الشبه الباط إ ع   لاباحتـها يكـذلك مـن شمـام بسـيفه دين 
كفــر مــن توســ  لاني د: هــذه المشــاهد الــتي يشــرك بــالله عنــدهاا يشماتــ  مــن دنكرهــا يســع  في لازالتهــاا شمولــه

لاني دشمـوض لـو دشمـدر ع ـ  هـدم حجـرا : لاني دكفر البوصيري لقولـه يـا دكـرم الخ ـ ا يشمولـه: بالصالحينا يشموله
لاني دنكــر : الرسـوض جـدمتها يلـو دشمـدر ع ـ  الكعبـإ لأخـذت ميزاعــا يجع ـت جـا ميزابـاً مـن خشـنما يشمولـه

شمبر الوالدين ي ـيرهم يلاني دكفـر مـن يح ـ   لاني دنكر زيارا: ا يشموله-ص   الله ع يه يس م- زيارا شمبر النر
 17(. سب انك هذا عتان ع يم : )ب،ير الله ،هذه اثنتا عشرا مسألإ جوابي ،يها دن دشموض
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